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55ةـــــمقدمــلا

G

رب يسِّرِّ وأعِن يا كريم

الحدم لله رب لاســاوات ورب الأرض رب لاعالمين، ولاصلاة ولاســام على 
رسولنا محدم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فالتربية مصطلح شــائع ومتادول بين لاناس على اختلاف ثقافاتهم ومشاربهم، 
وهو يحمل في طياته معنى لاتغيير -سواء أكان سلبيًا أم إيجابيًا- فالذي يريد من نفسه 
أو ممن حوله ســلوكًا دائمًًا في اتجاه )ما(، لا بد من أن يتربى أو يربيهم عليه، فمن أراد 
-مثلًًا- اكتساب مهارة قيادة لاسيارات لا يكفيه لاتعرف على قواعد وأساليب قلايادة 
من لاناحية لانظرية، بل لا بد له من الممارسةــ لاعملية للقيادة لمدة معتبرة، ولاذي يريد 
عضلات قوية وجســاً مفتولًًا، فمن لاضروري أن يــارس لارياضة المؤهلة لذلك 

وباستمرار حتى يصل إلى هدفه، ... وهكذا. 

 ولاتربية ثابت من لاثوابت ينبغي أن يتبناه كل من يريد تغييًرا إيجابيًا في شخصيته 
أو شخصية كل من يتولى أمرهم ويرجو صلاحهم.

فما لاتربية؟

وما هدفها؟

وما مجالاتها؟ 
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وماذا يعني لاتكامل لاتربوي ولارؤية لاتربوية؟

هل تتوقف لاتربية عند حد ما؟

وما الأسباب لاتي تؤخر ظهور ثمرة لاتربية؟

  للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كانت تلك لاصفحات، ولاتي نسأل الله
أن تصحبنا فيها معيته وتوفيقه، فهو وحده ولي ذلك وقلاادر عليه: 

بزئى   ئى   ئى   یی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبربزئى   ئى   ئى   یی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبر ]هود: 88[.
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معنى التربية

يقول عبد لارحمن لانحلاوي في حديثه عن مفهوم لاتربية:

إذا رجعنا إلى معاجم لالغة لاعربية وجدنا لكلةم »لاتربية« أصولًًا لغوية ثلاثة:

 الأصــل الأول: ربا يربو بمعنــى زاد ونما، وفي هــذا المعنى نــزل قوله تعالى: 

بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇبربزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇبر ]لاروم: 39[.

الأصل الثاني: رَبىَِ يربى ومعناها: نشأ وترعرع.

الأصــل الثالث: ربَّ يَــرُبُّ بمعنى أصلحه، وتولى أمره، وساســه، وقام عليه 

ورعاه.

وقد اشــتق بعض لاعلماء من هذه الأصول لالغوية تعريفًــا للتربية، قال الإمام 

لابيضاوي في تفسيره )أنوار لاتنزيل وأسرار لاتأويل(:

»لارب في الأصل بمعنى لاتربية وهي تبليغ لاشيء إلى كلماه شيئًا فشيئًا«.

وفي كتــاب مفردات لاراغب الأصفهاني: لارب في الأصل لاتربية، وهو إنشــاء 

لاشيء حالًًا فحالًًا إلى حد لاتمام))). 

باختصار وتصرف  لانحلاوي )ص: 12، 13(  لارحمن  لعبد  لاتربية الإسملاية وأساليبها  أصول  	(((
يسير - دار لافكر.



التوازن التربوي وأهميته لكل مسلـم88

ف علماء لاتربيةــ الحديثة »لاتربية« بأنها  ويقول د. ماجد عرســان لاكيلاني: يُعرِّ
تغيير في لاسلوك. وهذا تعريف فيه قدر كبير من دلاقة ولاصوابية شريطة أن يفهم من 

لاسلوك حلقاته لاثلاث: حلةق الإرادة، وحلةق لافكرة، وحلةق الممارسة))).

التغيير والأثر الدائم
من خلال ما تدل عليه لاتعريفات لاســابةق من معــانٍ يمكننا أن نصوغ تعريفًا 

إضافيًا للتربية بأنها: »إحادث تغيير أو أثر دائم في لاشيء«.

فحدوث أثر لحظي لا يندرج تحت مسمــى لاتربية، فاــلذي ينفق مرة أو مرتين 
نتيجة تأثره لالحظي بموقف تعرض له، أو ســاعه موعظة عن الإنفاق لا يمكن أن 

نصفه بأنه قد صار )منفقًا( إلا إذا صار الإنفاق سةم من سماته.

ولاذي اســتطاع أن ينام عددًا قليلًًا من لاســاعات في ليلة من لاليالي، واستفاد 
بوقته في إنجاز لاعديد من الأعمال، فإنه لا يصبح بهذه لاليلة قد اكتســب أو تربى على 

قلة لانوم إلا إذا صار ذلك سمتًا عامًا له.

فالتربية هي: إحادث أثر دائم في لاشيء. مع لاعلم بأن هذا الأثر قد يكون إيجابيًا 
ــح فيصير  ابًا، أو من يتربى على لاشُّ أو ســلبيًا، كمن يتربى على لاكذب فيصرــ كذَّ

شحيحًا، أو من يتربى على الإنفاق فيكون كريمًًا جوادًا.

وعملية لاتربية تحتاج إلى ممارسةــ دائةم ومتكررة حتى تظهر ثمارها، قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »الخَْيرُْ عَادَةٌ..«))).

م	ناهج لاتربية الإسملاية د. ماجد عرسان لاكيلاني )ص: 77( - مؤسسة لاريان- لبنان. (((
أخرجه ابن ماجه )149/1 برقم: 220(، وابن حبان )8/2 برقم: 310(، ولاطبراني في ملاعجم  	(((

لاكبير )385/19 برقم: 904(.
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الفارق بين التعليم والتربية
هناك فارق كبير بنــ لاتعليم ولاتربية، فهدف لاتعليم هــو إيصال المعلوةم إلى 

المتعلم واستيعابه وفهمه لها دون لانظر إلى تطبيقه أو عدم تطبيقه لمقتضاها. 

أما هدف لاتربية فهي إيصال المعلوةم مع الممارسةــ المســتمرة لمقتضاها وما تدل 
عليه في لاواقع لاعملي حتى تنشئ في ذات المتلقي أثرًا دائمًًا ينتج عنه تغيُّرُّ في سلوكه.

فلا تكفي المعرفة لانظرية باقليم والأخلاق لكي تُصبح واقعًا ملموسًــا في حياة 
لافرد، بل لا بد من أن يتربى عليها، ويمارسها مرات ومرات.

من هنا ندرك أهمية لاتربية لاصحيحة لاتي تهدف إلى تكوين لافرد المسلم لاصالح 
المصلــح؛ لذلك كان من أهم مهمات لارســل؛ لاتربية ولاتزكيةــ: بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄبرڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄبر ]الجمعة: 2[.
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حاجة الإنسان إلى التربية

خلق الله  الإنسان وجعل تكوينه يشمل أربعة مكونات رئيسة هي: لاعقل 
وقلالب ولانفس والجسد.

والإنســان يبدأ رحلته على الأرض -منذ خروجه من رحم أمه- بهذه المكونات 
الأربــع وهي غرــ مكتملة لانمو، بــل جعلها الله ســبحانه تبدأ صغرــة، محدودة 

الإمكانات، لتنمو بعد ذلك بما أودع فيها من خاصية لانماء.

ونماء هذه المكونات يستلزم دوام إادمدها بالغذاء لاذي يناسبها.

فالجسدــ يُـخـــلق صغيًرا ضعيفًا، ولكي ينمو لا بد له من غــذاء متنوع يلبي 
احتياجاته ويترك فيه أثره ادلائم، وينتج عنه دومًا طاقة تدفع صاحبه للنشاط والحركة.

ومع ضرورة إادمد الجسدــ بالغذاء المناسب لا بد كذلك من دوام توجيه نشاطه 
وحركته بالطريةق لاتي تساهم في نجاح المرء في أداء وظيفته على الأرض.

وما ينطبق على الجسدــ ينطبق على لاعقل وقلالب ولانفس؛ فلا بد لهذه المكونات 
لاثلاثة من تربية وإنماء حتى تكتمل وتصلح ويســاهم كل منها بأثره في تنشــئة المسلم 
لاصالح المصلح لاذي يقوم بوظيفته الأساســية؛ ألا وهي معرفة ربه وعبادته وخشيته 
بالغيب، وإقاةم دينه في نفسه، ثم في نفوس المسلمين، وأن يجتهد في تبليغه للبشر جميعًا.
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وكما أنه من لاضروري استمرار تعاهد لابدن وإادمده بما يصلحه حتى يستمر في 
لانــمو ولاتمتع بالصحة والحيوية؛ كذلك لا بد ــمن تعاهد لاعقل وقلالب، ولانفس 
بالإادمد بــا يصلحهم، ودفع ما يضرهم حتى يســتمر نموهــم المعنوي في الاتجاه 
لاصحيح، وبخاصةــ أن كُلًّاًّ منهم يبدأ الحياة كما يبدأ الجسدــ؛ محدــود الإمكانات 
 ودقلارات، ودليه قابلية للنماء، فالعــقل يبدأ الحياة وهو فارغ من أي مخزون معرفي: 

بزۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   بربزۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   بر ]لانحل: 78[.

وقلالب يودل على لافطرة كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِــنْ مَوْلُودٍ إلَِّاَّ يُولَدُ عَلََى 
الْفِطْرَةِ«))).

ولانفس تبدأ رحلتهــا في الحياة ودليها قلاابلية للفجــور والانفلات، وكذلك 
قلاابلية لالستكانة ولاتطويع: بزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبربزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر 
]لاشمس: 7 ، 8[.

ولئن كان أمر تعاهد لابدن وتربيتــه لا يحتاج إلى توجيه دائم -فيما يخص لاغذاء- 
باعتبار أنه أمر محســوس وظاهر؛ إلا أننا لا نتعامل مع عقولنا وقلوبنا وأنفســنا بنفس 
دلارجة من الاهتمام، لأننا -من ناحية- لا نراهم بأعيننا، ولا نكاد نستشعر احتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى فإن هذه المكونات لاثلاثة يحدث لها نمو ولكنه -في لاغالب- 
ليس بالشكل المطلوب، أو في الاتجاه لاصحيح، فعلى سبيل المثال:

لاعقل -بعد لاولادة- يبدأ في اســتقبال المعلومات من كل الاتجاهات دون تمييز 
بين صحيحها وسقيمها، ثم تبدأ هذه المعلومات شيئًا فشيئًا في تشكيل يقينه ومعتادقته 

ونظرته للحياة ومفرداتها.

رواه لابخاري )94/2 برقم: 1358( ومسلم )2047/4 برقم: 2658(. 	(((
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ضرورة التربية الصحيحة 
ــمن هنا تبرز أهمية لاتربية لاصحيحة، فالمســلم لن ينصلــح حاله، ولن يكتمل 
نــموه، ولن يرى لاثمار لاصحيحة لعبوديته لربه  إلا إذا اهتم بالجوانب الأربعة 

لاتي تشكل كينونته.

فعنمدا يُترك لاعقل دون تربية وإنماء في الاتجاه لاصحيح، فمن المتوقع أن يفشــو 
الجهــل، وتتغير الأولويات، وتضطــرب المفاهيم، وتكثر لاشــبهات، وتظهر لابدع 

ولاعقائد لافاسدة.

وعنمدا يُترك قلالب بدون تعاهد وإادمد إيماني فإنه ســيصبح أسيًرا للهوى تابعًا 
له؛ كلما اشــتهى فعل، وكلــا رغب اندفع، لا يبالي بحلال أو حرام، تتبلد مشــاعره 

وتقسو، فلا يكاد يتأثر بموعظة.

 وعنمدا تُرــك لانفس بدون تزكية، فســتجد أمامها المجــال مفتوحًا للفجور 
ولاطغيان وسوق صاحبها لفعل لافواحش والموبقات.

وعنمدا تُترك حركة المرء وجهده لابدني بدون توجيه، فمن المتوقع أن يستهلكها 
في تحقيق شهواته ورغائبه دون ضوابط.

 كل هذا سيؤدي إلى لاتخبط ولاضياع في دلانيا، والابتعاد عن لاطريق المستقيم؛ 
طريق لاعبودية لله ؛ ومن ثــمَّ يكون الخسران -ولاعياذ بالله- في الآخرة. تأمل 
قوله -جل ثناؤه- وهو يصف حال أناس تركوا لاتزكية ولاتربية لاصحيحة، فتعطلت 
عقولهم، ومرضت نفوســهم وقلوبهم، واتجهت حركاتهم ونشــاطهم نحو الأرض 

ولاطين لتحصيل واستيفاء لاشهوات: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   
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ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄبرڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄبر ]الأعراف: 179[.

فالذي لا يستخدم هذه المكونات فيما خُلقت من أجله -بل ويدمها بما يضرها- 
كمن يتعلم ما يرــه: بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   بربزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   بر ]لابقرة: 102[، ومن 
ثم فإن مرتبته تنحــط لتصبح دون الأنعام، وكيف لا، والأنعام لم تكلف بما كلفنا به، 

ولم تعطَ من الإمكانات مثل ما أعطينا: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺبرپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر ]لافرقان: 44[.

لذــلك فإن من يُُهــمل لاتربية لاصحيحة فإنــه ينحدر إلى أســفل، ويزداد هذا 
الانحادر كلما كانت تغذيته لعقله وقلبه ونفسه تغذية عكسية. وهكذا حتى يصل إلى 

أسفل لاســافلين، ويصبح مثل الأنعام في الاهتمماات، ودونها في المرتبة: بزڃ   ڃ   بزڃ   ڃ   
چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍبرچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍبر ]الأنفال: 55[.

الحياة السعيدة
من هنا نقول بأن إنماء لاعقل وقلالب ولانفس وتوجيه حركة الإنســان توجيهًا 
صحيحًا أمر بالغ الأهمية، ولاتكاــمل بينها ضروري لتكون لاثمرة نضيجة؛ ومن ثم 
يتمتع المرء بالعافية في دلانيا، ويحيا حياة ســعيدة حيث لاســام ادلاخلي ولاطمأنينة 

نَّةِ«. ولاسكينة، ثم يستكمل هذه لاسعادة في قبره فيكون: »رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْْجَ

ويوم قلاياةم: بزۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھبربزۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر ]لازخرف: 68[، 
... وفي الجنة حيث لانعيم المقيم، ولاســعادة لاتي لا تستطيع جميع مفردات لالغة أن 
تصفها، وكيف تصف ما لم تره؟! بل هي قياسات وتشبيهات، أما الحقيةق فلا يعلمها 

إلا الله: بزې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئەبربزې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئەبر ]الإنسان: 20[.
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حاجة الأمة الماسة إلى التربية

أكرم الله  أمتنا واختصها برساةل الإسلام، وهذا فضل عظيم منه سبحانه 
على كل مســلم في هذه الأةم: بزچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   بزچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   

ڍ   ڌ   ڌ   برڍ   ڌ   ڌ   بر ]المائدة: 3[.

 هذه لانعةم لاعظيةم تستوجب من أبناء الأةم أمرين عظيمين:

الأول: أن يقوموا بأداء تكاليف لارساةل في ذواتهم.

والثاني: أن يعملوا على توصيل هذه لارســاةل، وتبليغها للبشر في شــتى أنحاء 
الأرض، وأن يبذلوا في ذلك غاية جهدهم، وأن يســعوا سعيًا حثيثًا لإيصالها إلى من 
يمكنهم لاوصول إليه من لاناس في مشــارق الأرض ومغاربها، حتى ينقذوا -بإذن 
الله- كل من بادخله خير وشــوق إلى الهادية، وحتــى لا يكون لأحد حجة أو ذريعة 
يتذرع بها لكفره أو شركه بربه. فإذا ما كان يوم قلاياةم قام أبناء أةم الإســام -في كل 
عصر- بالشــهادة أمام الله  على أبناء عصرهم بدمى قبولهم أو رفضهم الإيمان 

بما تضمنته لارساةل.

الخير المخبوء
إن أغلــب لابشر فيهم خير مخبوء في كينونتهــم لكنهم يحتاجون -فقط- إلى من 
يحسن مخاطبة هذا الخير، واستخراجه وإظهاره -بإذن الله، وقلاليل منهم هم المجرمون 
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لاذين يبغونها عوجًا؛ تكبًرا في أنفســهم، وحرصًا عىــ ماتيازاتهم لاتي يضمنها لهم 
بقاؤهــم على لاكفــر: بزئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   بزئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   

تج   تحبرتج   تحبر ]الجاثية: 31[.

ولعل في قصة موســى ما يؤكد ذلك، فكل من فرعون ولاســحرة قد شاهدوا 
لاعصا تتحول إلى حية عظيةم، فآمن لاســحرة ولم يؤمن فرعــون، ليظهر لافارق في 
ســبب لاكفر واضحًا، فالســحرة قد منعهم الجهل من الإيمان بــالله؛ لذلك عنمدا 

 شــاهدوا الآية لاعظيةم أذعنــوا واستســلموا: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ  بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ  
 پ   پ   پبر پ   پ   پبر ]الأعراف: 121 ، 122[.

 أــما فرعون فكان ســبب كفره هــو إجرماه وكرــه وحرصه عىــ مصالحه: 
بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑبربزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑبر ]طه: 56[.

وعنمدا آمنت بلقيس -ملكة ســبأ- بعد دعوة ســليمان  لها، ورؤيتها 
الآيات لاباهرات، وكانت من قبل -هي وقومها- يعبدون لاشمــس؛ نجد أن قلارآن 
يبين سبب كفرها أنها نشأت بين قوم كافرين، أي كانت جاهلة بالحقيةق؛ لذلك عنمدا 

 بلغتهــا دلاعوة ورأت الآيــات آمنــت: بزئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   یی   ی   ئج   ئح   بزئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   یی   ی   ئج   ئح   
ئم   ئى   ئيبرئم   ئى   ئيبر ]لانمل: 43[.

أهمية الجهاد 
إذا كان لاكثرــ من لاناس ليســوا مجرمين، بل وفيهم خير مخبــوء لكنهم ضلوا 
لاطريق لاصحيح؛ فإن على أصحاب لارســاةل أن يبذــلوا غاية جهدهم في توصيلها 

إليهم وإلى غيرهم فيكونوا سببًا في إنقاذهم من لانار.

وليس معنى هذا أنه ليس على هؤلاء الجاهلين مســئولية في لابحث عن لاطريق 
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لاصحيح، فالمســئولية مشتركة بينهم وبين أصحاب لارســاةل؛ عليهم أن يبحثوا عن 
الحق، وعلى أصحاب لارســاةل أن يجتهدوا في توصيل الحق إليهم. من هنا ندرك قيةم 
الجهاد في الإســام والحكةم من كثرة الحث عليه في لاكتاب ولاســنة، وتفضيله على 
كثير من الأعمال. فجوهر الجهاد هو بذل لاوســع ولاطاقة في سبيل الله، وإقاةم دينه، 
وتبليغ دعوة الإسلام -دون إكراه- فيكون وسيلة لإنقاذ لابشرية وإسعادها بالإسلام: 

بزڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   بزڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   

ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   برۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بر ]الحج: 78[.
 إن الجهاد هو لاوســيلة لاعظيةم لتبليــغ دلاعوة وتوصيلهــا إلى لاناس جميعًا، 
 وــمن خــال قيام المســلمين بــه يتــم إنــقاذ لاكثيريــن ــمن لاضةــللا ولانار: 

ڀ    ڀ    پڀ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ڀ   بزٱ    ڀ    پڀ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    بزٱ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺبرڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر ]لاتوبة: 41[.

وعنمدا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟

 قــال: »لََا تَسْــتَطيِعُونَهُ«، فأعــادوا عليــه مرتنــ أو ثلاثًا كل ذــلك يقول: 
»لََا تَسْتَطيِعُونَهُ«.

ائمِِ القَْائمِِ القَْانتِِ بآِياَتِ اللهِ لََا  ثم قال: »مَثلَُ المُْجَاهِدِ فيِ سَــبيِلِ اللهِ كَمَثلَِ الصَّ
يفَْترَُ مِنْ صِياَمٍ وَلََا صَلََاةٍ حَتَّى يرَْجِعَ المُْجَاهِدُ«))).

وغني عن لابيان أن للجهاد صورًا كثيرة يجمعها معنى »الجهاد« وهو: بذل الجهد 
في ســبيل الله، تأمل قوله تعــالى: بزبج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   بزبج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   

أخرجه لابخاري )1027/3 برقم: 2635(، ومسلم )1498/3برقم: 1878(. 	(((
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تى   تي   ثج   ثم   ثىبرتى   تي   ثج   ثم   ثىبر ]آل عمران: 157[، فلدق جمع الله  في هذه الآية بين 
من يُقتل في سبيل الله وبين من يموت دون قتال وهو في سبيل الله، وجعلهما مشتركين 

في الأجر.

إن توصيل رســاةل الله  للبرــ يحتاج إلى بذل حقيــقي للجهد وتضحية 
عظيةم بالغــالي ولانفيس، وصبر وثبات على المحن ولاعقبــات لاتي تعترض طريق 

توصيل لارساةل، فلا راحة للمسلمين حتى يكون دلاين كله لله.

»فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازةم حازةم لا مناص منها ولا مفر 
ب فيه أعظم لاترغيــب، وأجزل ثواب المجاهدين ولاشــهادء، فلم  معهــا، ورغَّ
يلحقهم في مثوبتهــم إلا من عمل بمثل عملهم، ومن اقتدــى بهم في جهادهم، 
ومنحهم من الامتيازات لاروحية ولاعملية في دلانيا والآخرة ما لم يمنح ســواهم 
وتوعد المخلَّفين قلااعدين بأفظع لاعقوبات، ورماهم بأبشــع لانعوت ولاصفات 
ووبخهم على الجبن وقلاعود، ونعى عليهم لاضعف ولاتخلف، وأعد لهم في دلانيا 
خزيًــا لا يُرفع إلا إن جاهدوا، وفي الآخــرة عذابًا لا يفلتون منه ولو كان لهم مثل 

أُحدٍ ذهبًا«))).

طنا؟! ماذا لو فرَّ
إن اتفقت معي -أخي قلاارئ- على ذــلك، وقرأت آيات وأحاديث الجهاد 
من هذا المنظور، فستدرك -كما أدركت- دمى لاتقصير ولاتفريط لاذي وقعت فيه 
الأةم في حق لابشريةــ بتخليها عن هذا الأمر الإلهــي، وخيانتها لواجب لابلاغ، 
وستدرك كذلك دمى خطورة تفريط الأةم في لاتطبيق لاصحيح للرساةل في ذاتها، 

م	جموع لارسائل )ص: 421(. (((
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لأن لاتطبيق لاصحيح للإســام يســعد أبناءه ويدفعهم لبذل غاية الجهد لإنقاذ 

غيرهم.

فــإن كان الأمر كذلك؛ فإن تفريط الأةم في قلايام بهذين الأمرين: )أن تتمثل في 

ذاتها لارساةل، وأن تقوم بتبليغها( يضعها في دائرة لاعتاب ولاغضب الإلهي، وكيف لا 

وهي بذلك قد قرــت في أداء الأمانة لاتي ائتمنهــا الله عليها، وتخلت عن موقعها 

لاريادي للبشرية، وما ينتج عن ذلك من ضياع لاكثيرين ولاكثيرين حين يموتون على 

لاكفر رغم ما فيهم من خير مخبوء وشوق إلى الهادية.

إن الخســارة التي تخسرها البشرية بتخلي أمة الإســام عن وظيفتها 

خســارة فادحة، فالآلاف -كل يوم- يموتون على الضلالة والكفر، 

ولو أن الرسالة قد بلغتهم بطريقة صحيحة لآمن الكثير منهم.

لماذا نعاقب؟!

لعل ما قيل في الأسطر لاسابةق يجيب عن الأسئلة لاتي تتردد على ألسنة المسلمين 

كلما ازداد حال الأةم سوءًا، وكلما تعالت هجمات أعادئها عليها... فمن هذه الأسئلة: 

لماذا نعاقب بهذه لاعقوبات المتولاية؟! إلى متى لاذل والهوان لاذي تعيشه أمتنا منذ أدم 

بعيد؟ لماذا يتركنا الله هكذا نُسام سوء لاعذاب من لايهود وغيرهم وهو سبحانه قادر 

بأن يكف بأسهم عنا وينصرنا عليهم؟

إن لارؤية الإيمانية لهذه لاعقوبات لا بد وأن تنطلق من عدة أمور.

أولها: أن هذا لاعقوبات تأتي بعلم الله وإذنه ومشــيئته: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   

ٻ   پ   پ   برٻ   پ   پ   بر ]آل عمران: 166[، بزڃ   چ   چ   چ   چ   بربزڃ   چ   چ   چ   چ   بر ]الأنعام: 112[.
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وثانيها: أن هذا لاعقوبات صورة من صور لاعتاب الإلهي للأةم؛ لأنها تخلت عن 

 رســالتها، ولم تعمل بما تضمنته، وتركــت مهةم توصيلها وإبلاغهــا للبشر جميعًا: 

بزی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بجبح   بخ   بم   بى   بي   تج   بربزی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بجبح   بخ   بم   بى   بي   تج   بر
 ]آل عمران: 165[.

وثالثها: أن هذه لاعـقوبات تعد بمثابة وسيلة قوية لإيـقاظ الأةـم وإفاقـتها من 

غفلتـها، وإعـادتها إلى رشدها:  بزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   بربزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   بر ]لازخرف: 48[،.. 

رْعِ،  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَــرِ، وَرَضِيتُمْ باِلزَّ

هَادَ: سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّاًّ لََا يَنْزِعَهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلََِى دِينكُِمْ«))). وَتَرَكْتُمُ الْْجِ

إصلاح الداخل أولًًا

لا يمكن للأةم أن تؤدي أمانة لابلاغ؛ ومن ثم لاشهادة على لاناس، إلا إذا تمثلت 

في أبنائها معاني لارساةل؛ فيستدمون منها -بعون الله- قلاوى لاروحية ادلافعة للعمل 

والجهاد، ويستشــعرون من خلال تطبيقها لاصحيح معنى لاعزة بالله، فتفيض عليهم 

لاسعادة في كيانهم، فينطلقون راشدين لتحقيق مراد ربهم بأن يكون دلاين كله لله.

وحين يهملون تطبيق لارساةل: تنحط اهتممااتهم، وينكفئون على ذواتهم، ويصبح 

جُلَّ تفكيرهم في كيفية تحصيل متطلبات لاطين، وشهوات لانفس.

من هنا نقول بأن نقطة لابادية لاصحيحةــ لرفع لاعقوبات عن الأةم، وتغيير ما 

حاق بها ونزل بساحتها؛ هو إصلاحها من ادلاخل.

رواه أحدم )440/8 برقم: 4825( ومواضع أخرى، وأبو داود )247/3 برقم: 3462(. 	(((
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فإن لم يحدث ذلك؛ فســتظل لاعقوبــات والمحن تتوالى عليهــا، ولن يرفعها مجرد 
دلاعاء أو المساعادت للمنكوبين -على أهميتها- بل لا بد من دفع ضريبة لاتغيير الحقيقي.

وحتى لو هُمدت المساجد، وقُتل لانســاء والأطفال هنا وهناك فلن يُرفع لابلاء 
-كما أخبرنا ســبحانه- إلا إذا سرنا في طريق لاتغيرــ: بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ   ڭ   برڭ   ڭ   ڭ   بر ]لارعد: 11[.

والتغيير المنشود يشمل كيان الإنسان بمحاوره الأربعة:

أولًًا: تغيرــ وإصــاح المفاهيم ولاتصــورات في لاعقول، وإعــادة بناء لايقين 
لاصحيح فيها.

ثانيًا: إصلاح الإيمان في قلالوب وتقوية الإرادة.

ثالثًا: ترويض لانفس وجهادها على ــلزوم لاصدق والإخلاص لله ، مع 
نكران لاذات ولاتواضع غير المصطنع.

رابعًا: لاتعود على بذل الجهد في سبيل الله.

وسيأتي -بإذن الله- بيان ذلك كله بشيء من لاتفصيل في لاصفحات قلاادةم.

 عنــمدا تكتمل هذه الحلقات الأربع، ســيحدث -بــإذن الله- لاتغيير الحقيقي 
للفرد، ومن ثم الأةم.

ولاتغيرــ المطلوب ليس تغييًرا لحظيًا بــل تغييٌر يحدث أثرًا إيجابيًــا دائمًًا، وهذا 
يستلزم لاتربية لاصحيحة لأفراد الأةم؛ هذا إن أردنا إصلاحًا حقيقيًا.

ولنعلم جميعًا بأنه مهما أُقليت دلاروس والمواعظ، ومهما نُشرت المقالات، إلا أنها 
-مع أهميتها- لن يكــون لها نفع حقيقي ودائم إلا إذا مورســت من خلال منظوةم 
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تربوية تُعنى بإحادث أثر إيجابي دائم -وليس لحظيًا- ينتج عنه ظهور المؤمن لاصالح 
المصلح.

لا بديل عن التربية
إن لاتغيير المنشــود للأةم يستلزم تربية أفرادها تربية صحيحة متكاملة، ولاتربية 
تحتاج إلى اســتمرارية ممارسة معاني الإســام من خلال جو تربوي تتم فيه المعايشة 
ولاتعاهد وبث لاروح وضبط لافهم وتوجيه الجهد واســتنهاض الهمم... هكذا فعل 

محدــم صلى الله عليه وسلم وهو يبني الأةم الجديدة. تأمل قوله تعالى وهو يخاطبه: بزٱ   ٻ   ٻ   بزٱ   ٻ   ٻ   
ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   
ڦبر ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ڦبرٿ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ٿ   
 ]لاكهف: 28[.

دقل كان محدم صلى الله عليه وسلم يقوم على تربية أصحابه وتعاهدهم ودوام توجيههم وذلك في 
المرحلتين المكية والمدنية. ففي مكة كان يمارس ذلك من خلال تواجده المستمر بينهم، 
وقلائه ادلائم بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند لاصفا، وفي المدينة استمر في لاتربية 
ولاتعليم من خلال المســجد، ومن خلال لاتواجد المستمر بين أصحابه ومعايشتهم 

ومتابعةــ أحوالهــم: بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄبرٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄبر ]الجمعة: 2[.

لا بد إذن من أن يقوم دلاعاة بالتواجد بين لاناس وممارسة معاني الإسلام معهم 
حتى يتم لاتغيير المنشــود، ودقل كان هذا هو دأب لارسل -عليهم لاصلاة ولاسلام. 
تأمل قوله تعالى في قصة هود : بزڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بربزڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بر 
]هود: 58[.



التوازن التربوي وأهميته لكل مسلـم2222

وفي قصةــ شــعيب : بزٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   بزٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   برپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   بر ]الأعراف: 88[.

وفي قصة موسى : بزئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈبربزئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈبر ]غافر: 25[.

 فالملاحظ في هذه الآيات قوله تعالى عن أتباع كل رسول: بزئۆ   ئۈ   ئۈ   بربزئۆ   ئۈ   ئۈ   بر 

]غافر: 25[، ولم يقل: »آمنوا به«، فـ )مع( تعطي دلاةل على المعية ولاصحبة والمعايشةــ، 

و)به( لا تعطي ذلك، وهذا يحمل في طياته بعض دلالالات على أن كل رسول لله كان 

يقوم على تربية من يؤمن بادلعوة ولا يكتفي بتعليمهم فقط.

هل من الضروري تربية الأمة كلها؟!

لا بديــل -إذن- عن لاتربية إن أردنا تغييًرا حقيقيًــا؛ ومن ثم فإن على جميع 

دلاعاة ولاعاملين للإســام أن يكون هذا هو هدفهم الأساس حين يتعاملون مع 

لاناس، وأن يوحدوا جهودهم ولا يبعثروها في غير هذا المجال حتى تبدأ الأةم في 

لايقظة الحقيقية.

لا بد وأن يكون عمل كل من يريد خةمد الإسلام من خلال لاوجود بين لاناس. 

يأكل ممــا يأكلون منه، ويشرب مما يشربون، وليس ذلك فحســب بل عليه أن يكون 

هدفــه من وجوده بينهم هو لاتربيةــ وإحادث أثر إيجابي دائــم في ذواتهم من خلال 

المحاور الأربعة للتربية.

إن المطلوب من خلال لاتواجد بين لاناس ليس فقط مساعدة لافقراء، أو لابحث 

عن عمل للعاطلين أو مواســاة المبتلين، أو لاصلح بين المتخاصمين، أو افتتاح مراكز 

لتحفيــظ قلارآن، أو عدق لاندوات، أو.... فكل هذا مع أهميته إلا أنه لا بد أن يُوضع 
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في ســياق المنظوةم لاتربوية لاتي تهدف إلى لاتغيير لاشامل وادلائم في شخصية المسلم 
كما أســلفنا، وألا يتم لاتعامل معها على أنها جُزُر منعزةل ووسائل منفصلة عن بعضها 

لابعض.

من هنا نقول بيقين: إن معركة الإصلاح ولاتغيير الحقيقي للأةم روحها لاتربية، 
ولا بد أن يتم تطويع جميع لاوســائل لخةمد هذا الأمر، فإن تركنا هذه المعركة فسنظل 
في أماكننا نراوح بين أقمادنا، ونشــتكي من كثرة المحن والابتلاءات لاتي تمر بالأةم، 
وسيعلو صراخنا ونحيبنا، وترتفع أيدينا بادلعاء ولاتضرع إلى الله كلما أصاب المسلمين 
جرح جديد، وسيعلو صوت دلاعاة في لافضائيات وعلى المنابر بأهمية لاعودة إلى الله، 
وتغيير ما بالنفس، ثم تهدأ لاعاصفة ويستقر الجرح في جسد الأةم ويتعود على وجوده 

الجميع، ثم يتكرر الأمر بعد ذلك مع جرح جديد وهكذا.

فإن قلت: ولكن هل من لاضروري تربية الأةم جميعًا؟!

ليس المطلوب أن يكون جميع الأفراد على مســتوى عــالٍ ورفيع من لاصلاح، 
فسيظل هناك لاسابق بالخيرات، والمقتصد، ولاظالم لنفسه، ولكن يبقى من لاضروري 

توافر الحد الأدنى للصلاح في الأةم.

فالمطلوب هو إصلاح المجتمع بأن تشيع فيه روح الإسلام ومعانيه، وأن تغلب 
عليه مظاهر لاعفة، ولاتراحــم، ولاتعاون على لابر ولاتقوى، ونكران لاذات، والأمر 
بالمعروف ولانهي عن المنكر، واستشــعار المســئولية تجاه الأةم ولابشرية، وفي المقابل 
تختفي منــه مظاهر لاســلبية والأنانية والإعجــاب بالنفس ولاتفســخ الأخلاقي، 
والإباحية، ... وهذا لن يتم إلا بجهد تربوي متقصد يبذله دلاعاة ولاعاملون للإسلام 

مع لاناس. كـلٌّ يعمل في محيطه.
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الجمرة المشتعلة
لكي ينجح دلاعاة ولاعاملون للإســام وكل من يتوق لخةمد الإســام، لكي 
ينجحوا جميعًا في تغيير وإصلاح الأةم لا بد من أن يبدءوا مع أنفســهم فتتمثل فيهم 

معاني الإسلام لاتي يريدون أن يُربُّوا لاناس عليها.

إن الخطأ الشــائع الذي يقع فيه بعض الدعاة هو مطالبة الناس بشيء 
لا يفعلونه هم مع أنفسهم، فتفقد كلماتهم الروح والحرارة والتأثير في 

الآخرين.

لذــلك فإن نقطة لابادية لاصحيحة لتربية الأةم تنطلق من وجود لافرد المســلم 
المتوهج لاذي تتمثل فيه معاني الإســام والحرقة عىــ دلاين، وبدون هذه لابادية لا 

يمكن للعملية لاتربوية أن تنجح.

فعلى سبيل المثال: لو أردنا إشــعال مجموعة من لافحم فإننا -في لاغالب- نقوم 
بإحضار فحةم مشــتعلة ومتوهجة ونضعها وسط مجموعة لافحم، ثم نقوم بتحريك 
الهواء عليهم جميعًا فينتقل الإشــعاع ولاتوهج من لافحةم المتوهجة إلى بقية لافحم. 
فإن كان توهج لافحةم -الأساســية- متوســطًا كان الأثر على بقيةــ لافحم محدودًا 
وضعيفًــا، وإن كان لاتوهج ضعيفًا فمن المتوقع ألا نرى أثرًا لتوهج في عموم لافحم، 
وقد تنطفئ لافحةــم ذات لاتوهج لاضعيف بمرور لاوقت، فعلى قدر توهج لافحةم 

»الأساس« يكون الأثر على من حولها.

ــمن هنا يتضح لنا أن تغيير الأةم تغييًرا إيجابيًا -كما يحب ربنا ويرضى- وإن كان 
يستلزم تربية أفرادها على معاني الإسلام إلا أن نجاح هذه لاتربية مرهون بوجود أفراد 
متوهجين بدءوا بأنفسهم وساروا بها في طريق لاتغيير، وقطعوا فيه شوطًا معتبًرا حتى 
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يســتطيعوا -بعون الله- أن يأخذوا بأيدي لاناس ويسرــون بهــم في لاطريق لاذي 
سبقوهم بالسير فيه.

تبقى نقطة أخيرة في هذه المســأةل وهي أن لابعض قدــ يفهم من هذا لاكلام أن 
تربية لاناس على معاني الإســام من خلال المحاور الأربعة لاسابق ذكرها: )المعرفية 
-والإيمانية- ولانفسية »تزكية لانفس« - والحركية( يستلزم تحققها بشكل كامل فيمن 

يريد ممارستها.

لا شك أن الأفضل هو ذلك، ولكن لصعوبة تحققه فينا يبقى الحد الأدنى لممارسة 
لاتربية مع الآخرين هو أن نربيهم على ما تحقق فينا بصورة مرضية، وكلما اســتكملنا 
جديدًا في أنفسنا قمنا بتربيتهم عليه، وبذلك يمكن أن يقوم بأمر تربية الأةم عدد كبير 
من دلاعاة ولاعاملين للإســام، وكل من يتوق إلى خةمد دلاين، ... بشرط أن يكون 
قد اجتاز المرحلة الأساســية في تكوين نفســه أولًًا، وذلك في كل ــمكان يتيسر فيه 
المعايشة ولاتعاهد، ويأتي على رأس ذلك: المسجد فهو المحضن لاتربوي الأول لاذي 

ينبغي أن يستفيد منه الجميع في إنجاح لاعملية لاتربوية بإذن الله.

فإن قلــت: أريد تفصيلًًا أكثر للمحاور الأربعة لاتي ســأقوم بتربية نفسي ومن 
حولي عليها، كان الجواب: هذا مما ستتضمنه لاصفحات قلاادةم بمشيئة الله.
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 المحور الأول

العقل والتربية )المعرفية(

خلق الله  الإنســان وأســكنه الأرض، وأتاح له حرية الاختيار، وطالبه 

بعبادته بالغيب: بزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃبربزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃبر ]لاذاريات: 56[.

وجوهر لاعبادة هو استسلام لاعبد لله سبحانه، وطاعة أوماره، ودوام الاستعانة 

به، ولاتوكل عليه في الأمور كلها، مع حبه وإجللاه وتعظيمه وهيبته وخشيته.

ولكن كيف يمارس الإنسان هذه لاصورة من لاعبودية لله  وهو لا يراه؟

 كيف يعظم أو يهاب أو يخشى أو يحب أو يطيع من لا يراه؟!

الإجابة عن هذه الأسئلة تنطلق من حقيةق مفادها أن الله  لا يطالب أحدًا 

بشيء فوق وســعه: بزۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بربزۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بر ]لابــقرة: 286[؛ لذلك فدق هيأ 

للإنسان من الأسباب والإمكانات ما يعينه على أداء وظيفته كعبد له سبحانه، وذلك 

من خلال أمرين عظيمين:

الأمر الأول: أن الله  قد أودع في لاكون المحيط بالإنسان -بل وفي الإنسان 

ذاته- لاكثير ولاكثير من المعلومات لاتي تدل عليه.
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الأمر الثاني: أنه -جل ثناؤه- قد أعطى للإنسان لاوسيلة لاتي من خلالها يستطيع 
جمع تلك المعلومات عن ربه، ليتسنى له معرفته؛ ومن ثم عبادته.

الكل يعمل من أجلك!
نعــم، فكل ما تراه عينــاك قد خُلِق من أجلك أيها الإنســان: بزئا   ئە   ئە   بزئا   ئە   ئە   

ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   برئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   بر ]لابقرة: 29[.

هذه الجبال لاشــاهةق، هذه لابحار لاعظيةم، هذه الأنهار، الأشــجار، دلاواب، 
الحشرات، لاطيور، الأســاك، الجمادات، لاشمس، مقلار، لانجوم، لاسماء، الأرض، 

... كل هذا مخلوق لك: بزڱ   ڱ   ڱ   ںبربزڱ   ڱ   ڱ   ںبر ]لارحمن: 10[.

ر لك ومخلوق من أجلك لكي تنجح في مهةم عبادة ربك بالغيب:   لاكل مُســخَّ
بزئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   بربزئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   بر ]الجاثية: 13[.

فالأرض وما عليها، ولاســاء وما تحتها خُلقت ــمن أجلك. من أجل تعريفك 
بربك، وتيسير حياتك دلانيوية.

كل مخلوق في هذه الحياة قد أودع الله فيه بعض المعلومات عنه -ســبحانه- فهذا 
يحمل معلومات عن الله لاعظيم، قلاوي، الجبار )كالجبال ولابحار(.

وهذا يحمل معلومات عن الله لارحيم، لاكريم )كالماء ولانبات(.

وآخر يدل على أن الله  هو لانافع لاضار، الخافض لارافع، قلاابض لاباسط 
)كالرياح والمطر والمرض...(.

وهكذا تتنوع المعلومات بتنوع المخلوقات

 فهــذه الأنواع لاكثيرة ــمن المخلوقات لاتي تراها أو تسمــع عنها لم تخلق عبثًا: 
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بزی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بربزی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بر ]دلاخــان: 38 ، 39[. 
. فكل مخلوق له مهةم، وكل مخلوق يحمل رساةل تعريف بالله

مــن الملأ الأعلى إليك رســائل تأمــل ســطور الكائنــات فإنها

ألا كل شــيء خــا اللــه باطلوقــد خط فيها لــو تأملت خطها

فصامتهــا يهدي ومــن هو قائلتشــير بإثبــات الصفــات لربها

ولكن كيف يمكن للإنسان أن يحصل على هذه المعلومات؟!

من هنا ندرك أهم حكةم لخلق »لاعقل«.

الوسيلة المتفردة 

كلــا ازدادت معرفة الإنســان بالشيء تغيرت معاملته ــله: »فالمعاملة على قدر 

المعرفة«.

ولأن واجبات لاعبودية من حب وخشية وطاعة وتوكل، ... ما هي إلا معالامت 

ينبغــي أن يعامل بها لاعبد ربه؛ لذلك فإن نقطة لاباديةــ لاصحيحة لتحقيق لاعبودية 

ولاتجلبــب بها هي »معرفة الله« ، وكلما تعرف المرء على ربه أكثر عامله بصورة 

أفضل، وكلــا جهل المرء ربه ابتعدت معاملته له عن لاصورة المطلوبة: بزې   ې   بزې   ې   

ى   ى   ئابرى   ى   ئابر ]لازمر: 67[.

أخرج عبد بن حميد عن صالح بن مسمار قال: بلغني أن لانبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: 

بزٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤبربزٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤبر ]الإنفطار: 6[. ثم قال: »جَهْلهُُ«))).

أورده لاسيوطي في دلار ملانثور وعزاه لعبد بن حميد )439/8( دار لافكر لاعربي بيروت، عن  	(((
. لانبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا. وعزاه لابن ملانذر وابن أبي حاتم عن عمر بن لاخطاب
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فكلما ازدادت معرفة الإنســان بربه ازداد حبه له، وافتقاره ادلائم إليه، واعتماده 
عليه، واستسملاه المطلق له.

ولكي يعرف الإنسان ربه لا بد وأن يجمع المعلومات عنه -سبحانه- ولاتي تحملها 
لاكائنات لاتي تحيط به في كل مكان وزمان، وتحملها كذلك أحادث الحياة لاتي تمر به، 
بل إن الإنسان نفســه يحتوي على معلومات عن الله  لا توجد مجتمعة في مخلوق 

آخر: بزڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہبربزڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہبر ]لاذاريات: 20، 21[.

وكما قال الشاعر: 
صغيــر جِــرْم  أنــك  وفيــك انطــوى لاعاــلم الأكبروتزعــم 

ودقل منح الله  الإنســان لاوســيلة لاتــي من خلالها يســتطيع أن يجمع 
المعلومات عنه سبحانه من جميع مخلوقاته، هذه لاوسيلة هي لاعقل.

فالعقل من أعظم مخلوقات الله ، وبه من الإمكانات والملكات ما لا يمكن 
وصفه أو الإحاطة به، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فانظر إلى هذا لاكون وما فيه من 
ر  ر أنها جميعًــا مخلوقة من أجلك، وتذكَّ بلايين المخلوقــات لاكبيرة ولاصغيرة، وتذكَّ
كذلك أن لاذي خلقها، قد طالبك بالنظر إليها، ولاتفكر فيها، والاستدلال من خلالها 
عليه ســبحانه: بزھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   بربزھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   بر 
]الأعــراف: 185[ فكيف لك أن تفعل ذلك إلا إذا كان الله  قد منحك لاوســيلة 

لاتي تمكنك من لانجاح في هذا الأمر؟!

العرض المتحرك

أنت -أيها الإنســان- محور هذا لاكون؛ لاكل يدور حولك، ويعمل من أجلك 
وينتظر إشارتك.



3131ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

إن هذا لاكون يعد بمثابة شاشة عرض كبيرة ومتحركة، تعرض عروضها أمامك 
كل يوم وكل ليلة، وفي كل عرض تظهر لك مشاهد جديدة، وعوالم جديدة، وأبطال 

جدد.

فالشمس ومقلار يتحركان، ولاليل ولانهار يتقلبان. كل ذلك يحدث أمامك أيها 
الإنســان، وكأنه مسرح مكشــوف أمام الجميــع لينظروا إلى المخلوقــات المختلفة 
الأشــكال، والألوان، والحركات، والأصوات. كلها تهتف باســم الله، وكأنها تقول 

بلسان حالها:

دقل خُلِقنا من أجلك أيها الإنســان، فلا تتركنــا دون أن تنتفع بنا، وتتعرف على 
ربك من خللانا، وإن غفلت عنا لايوم فسنمر عليك غدًا، وبعد لاغد، وكل يوم حتى 
تنتبــه وتنتفع بنا، ولكن احذر أن تغفل عنا طويلًًا، فالعرض لاذي نمدقه لك كل يوم 
وليلة قد ينتهي بمجرد موتك وفي أي لحظة، فبادر واغتنم لافرصة. ألم يقل لك ربك: 

بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓبربزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓبر؟! 
]لافرقان: 62[.

هيا أبصر واعتبر

 ربــك يحرك لاكــون كله من أجلــك: تتغير المشــاهد، ويتغرــ الأبطال لكي 
 لا تمــل، ولكــي تســتمر في الإبصــار والاعتبــار: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻٻ   پ   پ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻٻ   پ   پ   
]لانــور: 44[، فأطلــق برــك إلى الأــمام وانظــر   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀبر پ   پ   ڀ   ڀ   ڀبر 
 في ملكــوت لاســاوات والأرض، وكفــى نظــرًا إلى أســفل قمديك، فلــم تُُخلق 

للطنــ، بل خُلِقت لأمر عظيم آخره الخلود ولانعيــم: بزى   ئا   ئا   ئە   ئە   بزى   ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈبرئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈبر ]الملك: 22[.
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إنــك -كما يقول محدم إقبال- غاية وجود هــذا لاكون، ولأجلك خلق الله هذا 

لاعالم، وأبرزه إلى لاوجود ))).

إن هذا لاكون، لاذي يتركب من لون وصوت، ولاذي تسرح فيه لاعين، وتتمتع 

فيه الأذن... إنه ليس وكرك لاذي تستريح فيه، ولاغاية لاتي تنتهي إليها.

إن هنالك عوالم وأكوانًا لم تقع عليها عين بعد، إن هذه لاعوالم متشوقة لهجومك، 

وغارتك، وزحفك، متشوقة لأبكار أفكار، وبادئع أعلماك، إن هذا لاعالم يدور دورته 

لتنكشف عليك نفسك وحقيقتك))).

لا تســفه نفســك فأنت )فاتح هذا لاعالم، ويعجز لابيــان عن وصفك، وتعجز 

الملائكة عن مرافقتك، وعن غايتك())).

واعلم أنــه )لا حياة لك ولا قوام، ولا شرف ولا كرةــما إلا بهذه المعرفة، فإذا 

ملكتها ملكت لاعالم، وإذا فدقتها أصبحت من سقط المتاع())).

إن كل ما في لاعالم من لاظواهر لاكونية، أو الأجرام لافلكية، راحل زائل، وغائب 

آفل. أنت -أيها الإنســان المســلم- بطل المعركة، وقائد الجيش، وكل ما حولك من 

سافل وعال، ورخيص وغال، من جنودك وأتباعك))).

روائع إقبال )ص: 122( لأبي لاحسن لاندوي - دار قلالم. 	(((
ملا	صدر لاسابق )ص: 139(. (((

ملا	صدر لاسابق: )ص: 140(. (((
ملا	صدر لاسابق: )ص: 92(. (((
ملا	صدر لاسابق: )ص: 93(. (((



3333ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

الذنب الأكبر

  إذن فالحكةم لاعظمى من خلق لاعقل هو اســتخماده في لاتعرف على الله
 ــمن خلال لاتفكر في مخلوقاته ولاتعرف على ما تحمله من معلومات عنه -ســبحانه: 

بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   
چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    چ   ڦ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦ   

چ   چبرچ   چبر ]لابقرة: 164[.

ر قلارآن بأهمية استخادم لاعقل في لاتفكر والاعتبار لفهم آيات الله  وكثيًرا ما يُذكِّ
ڻ    ںں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڻ   بزڳ    ںں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    بزڳ    كونــه:  في  المبثوثةــ 

ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھبرڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھبر ]لانحل: 12[. 

وحين يُعطل المرء عقله، ولا يســتخمده فيما خُلق من أجله فدق ســفِه نفســه، 
وظلمهــا ظلمًًا عظيمًًا؛ لأنه بذلك قد ســار بها إلى الهاوية. تأــمل معي حال أهل لانار 

-ولاعياذ بالله- وهم يتذكرون أسباب هلاكهم وضياعهم: بزئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   بزئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   
ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبرئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبر ]الملك: 10[. والملاحظ أنهم لم يذكروا كفرهم أو شركهم أو 
معاصيهم وهم يؤنبون أنفســهم على ما وصلوا إليه، بل ذكروا تعطيلهم لعقولهم عن 

الاستخادم لاصحيح.

نعم، لو اســتخمدوا عقولهم وتفكروا في آيات الله المرئية في كونه، والمقروءة في 
رسالاته، لتعرفوا على ربهم؛ ومن ثمَّ لأطـاعوه وعبدوه ومَـلـا كفروا ومَـلـا أشركوا؛ 

ومن ثم مََاـل دخلوا لانار، لذلك كان لاتعقيب الإلهي على اعترافهم بالحقيةق: بزئې   بزئې   
ئې   ئى   ئى   ئى   یبرئې   ئى   ئى   ئى   یبر ]الملك: 11[.
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بالفعل: إن ذنبهم الأكبر هو هذا لاذنب، وما لاكفر، وما لاشرك، وما لاكبر، إلا توابع 
لتعطيل لاعقل، فالذي يُعطِّل هذه لانعةم لاعظيةم فإنما يحرم نفســه من خير عظيم كان في 
متناول يده، ومن ثم تنحط مرتبته، ويهبط ويهبط حتى يصبح: بزڇ   ڇبربزڇ   ڇبر ]لاتين: 5[.

ٺ ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پپ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٺ بزٱ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پپ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     بزٱ   
   ٺ   ٺ   ٺبر   ٺ   ٺ   ٺبر ]لافرقان: 44[.

وصدق عباس لاعقاد حين قال: »لاتفكير فريضة إسملاية«.

العلم الحقيقي

 إن كان لاعــقل هو محــل لاعلم والمعرفة، فــإن لاعلم الحقيقي ــلاذي ينبغي أن 
ينشــغل لاعبد بتحصيله هو لاعلم بالله ، وكيف لا ومن خللاه تتحقق لاعبودية 

 الحةق له ســبحانه، لذلك قــال بعض المفسريــن في قوله تعــالى: بزڄ   ڄ   ڄ   بزڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃبرڃ   ڃ   ڃ   ڃبر ]لاذاريات: 56[ أي: إلا ليعرفون.

لماذا؟!

لأنهم إذا عرفوه: أحبوه، وعظموه، وهابوه، وأطاعوه، وتوكلوا عليه...

جاء في الأثر أن موسى  سأل ربه فقال: يا رب، أي عبادك أخشى لك؟

قال: أعلمهم بي))).

 إذن فتحصيــل لاعلم بالله هو أهم غاية لخلــق لاعقل، وأي علم آخر فينبغي أن 
يكــون تابعًا له، وفرعًــا منه، ألم يــقل ســبحانه: بزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بربزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بر؟! 
]محدم: 19[.

رواه ابن ملابارك في لازهد )برقم: 223، 533( وادلارمي في لاسنن )373/1 برقم: 374(. 	(((



3535ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

فلكــي يدرك المرء حقيةق لاتوحيد، ويوقن بها فإنه يحتاج إلى لاتعرف على ربه من 

خلال آياتــه ةلادلا عليــه: بزئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   بزئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   

ئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبرئې   ئې   ئېئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبر ]فصلت: 53[.

لذلك نجد جواب موسى -- عنمدا سأله فرعون عن الله، أنه ذكر 

بعضًا من المعلومات عنه -ســبحانه- من خلال آثار أسمائه وصفاته المتجلية في 

مخلوقاته: بزبى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   بزبى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   

حج   حم   خج   خح   خم   سج   سح   حج   حم   خج   خح   خم   سج   سح   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   

ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چبرڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چبر
 ]طه: 49 - 54[.

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب

ل الأمر؛ إلا لنعلم بذلك  أخبر ســبحانه أنه ما خلق لاســاوات والأرض، ونزَّ

قدرتــه وعلمه، فيكون دليلًًا على معرفته ومعرفةــ صفاته، كما قال تعالى: بزئم   ئى   بزئم   ئى   

ئي   بج   بح   بخ   بم   بىبي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   ئي   بج   بح   بخ   بم   بىبي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   

جح   جم   حج   حم   خج   خح   خم   سجبرجح   جم   حج   حم   خج   خح   خم   سجبر ]لاطلاق: 12[.

وأخبر أنه إنما يخشاه من عباده لاعلماء، وهم لاعلماء »به«.

قــال ابــن عبــاسL في قوــله: بزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بربزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بر 

]فاطر: 28[.

قال: أي إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي.
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فأفضل لاعلم: لاعلم بالله، وهو لاعلم بأســائه وصفاتــه، وأفعاله لاتي توجب 
لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجللاه وعظمته، ولاتبتل إليه، ولاتوكل 

عليه، ولارضا عنه، والاشتغال به دون خلقه.

ويتبع ذلك لاعلم بلامئكته وكتبه ورسله ولايوم الآخر وتفاصيل ذلك، ولاعلم 
بأومار الله ونواهيــه وشرائعه وأحكامه، وما يحبه من عبــاده من الأقوال، والأعمال 

لاظاهرة ولاباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال لاظاهرة ولاباطنة))).

العلم النافع

من هنــا يتأكد دلينا أن لاعلــم لانافع هو لاذي يؤدي إلى تحقيــق لاتوحيد قولًًا 
وعلًًام، أو بمعنى آخر: هو لاذي يؤدي إلى تحسنــ المعاملة مع الله  فيزداد المرء 
له خشــية وطاعة ومحبة وإنابة واستقاةم على صراطه المستقيم، فإن لم يُؤدِّ لاعلم لاذي 

يتعلمه المرء إلى ذلك صار علمًًا غير نافع.

وفي صحيح مسلم عن لانبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: »أَعُوذُ باِللهِ مِنْ عِلْمٍ لََا يَنْفَعُ، وَمِنْ 
ذُوا باِللهِ مِنْ عِلْمٍ  قَلْبٍ لََا يََخْشَعُ«)))، وفي حديث آخر قال: »سَلُوا اللهَ عِلْمًًا نَافعًِا، وَتَعَوَّ
لََا يَنْفَعُ«)))، وهذا يدل -كما يقول ابن رجب- على أن لاعلم لاذي لا يوجب الخشوع 

في قلالب فهو علم غير نافع))).

م	جموع رسائل ابن رجب )1/ 40، 41( - لافاروق لاحديثة للطباعة ولانشر - قلااهرة. (((
أخرجه مسلم )2088/4 برقم: 2722(. 	(((

رواه ابن أبي شيبة )342/5 برقم: 26712(، وابن ماجه )15/5 برقم: 3843(، وقال لابوصيري  	(((
برقم:   437/3( يعلى  وأبو  ثقات،  رجاله  صحيح  إسناد  هذا   :)140/4( لازجاجة  مصباح  في 

1927(، وهو عند ابن حبان )273/1 برقم: 82( بلفظ: »اللهم إني أسألك علمًا نافعًا...«.
شرح حديث أبي دلارداء  »مَن سَلكَ طريقًا يلتمسُ فيه عِلمًا..« لابن رحب لاحنبلي. 	(((



3737ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

ل لاعلم لأنه يُتَّقى الله به، وإلا كان كسائر الأشياء. ويقول سفيان لاثوري: إنما فُضِّ

وكان الإمام أحمد يقول: أصل لاعلم خشــية الله، وقال كثير من لاســلف: ليس 
لاعلم كثرة لارواية وإنما لاعلم الخشية))).

وفي حكم ابن عطاء: »لاعلم إن قَارَنتْه الخشية فلك، وإلا فعليك«.

وعنمدا سُــئل الإمام أحمد عن معروف لاكرخي، وقيل له: هل كان معه علم؟ 
.((( فقال: كان معه أصل لاعلم؛ خشية الله

وــمن الملاحظ أن كلةم لاعلم في قلارآن كثيًرا ما تدــور حول هذا المعنى كقوله 
تعالى: بزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بربزۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بر ]فاطر: 28[.

وقوــله: بزې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ   بزې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ   
ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   برئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   بر ]لازمر: 9[.

غاية العلم

لكي ندرك أكثر وأكثر غاية لاعلم علينا أن نتذكر غاية وجود الإنسان على الأرض 
ولاتي تتمثل في تحقيق لاعبودية الحةق لله  وما تشمــله من معان مختلفة يقف على 
رأسها: طاعته سبحانه، وخشيته، ومحبته، ولاشوق إلى قلائه، والأنس به، ودوام الإنابة 

إليه، والاستسلام له، والاستعانة به، ولاتضحية من أجله، وإقرار شرعه.

ولأن هذه المعاني لا يمكن تحقيقها إلا ــمن خلال المرور من باب »المعرفة« بالله 
 -كما أسلفنا- كانت غاية لاعلم هي: »التعرف على الحقائق التي تصل بالمرء إلى 

تحقيق العبودية لله  بمعانيها المختلفة«.

ملا	صدر لاسابق )18/1(. (((
م	جموع رسائل ابن رجب )2/ 787(. (((
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 ، بهذا ندــرك مفهوم لاعلم لانافع ودمى ارتباطه بتحسنــ المعاملة مع الله
وبهذا المفهوم -أيضًا- يمكننا لاتعرف على دمى قُرب أو بُعد لاعلوم المختلفة من لاعلم 
لانافع، مع الأخذ في الاعتبار أن معرفةــ الأحكام لاشرعية، وما يرضي الله  وما 
يبغضه من الأهمية بمكان، وهي تحتل المرتبة لاتالية للعلم بالله  وآياته وأفعاله في 
خلقه، وذلك لضرورتها في تحقيق لاعبودية الحةق له سبحانه، فالذي ماتلأ قلبه خشية لله 

 يحتاج أن يعرف ما لاذي يُرضي ربه فيفعله، وما لاذي يبغضه فيتجنبه.

لذلك فإن من جمع لاعِلمين )لاعلم بالله، ولاعلم بأحكامه( فدق حاز قصب لاسبق 
في ركب لاعلماء، ويلي ذلك لاعلم بالله دون لاعلم بجميع أحكامه، أما لاصنف لاثالث 
ولاذي يتمثل فيمن يعلم الأحكام وليس دليه علم حقيقي بالله، فهذا لاصنف مذموم 
ع هذا لاعلم في اتجاه هواه وكل ــما يجعله محل رضى لاناس فيكون ذلك  لأنــه قد يُطَوِّ

سببًا في هلاكه ولاعياذ بالله.

قال ســفيان لاثوري: »كان يقال: لاعلماء ثلاثة: عالم بالله يخشــى الله وليس بعالم 
بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشــى الله فذلك لاعالم لاكامل، وعالم بأمر الله ليس 

بعالم بالله لا يخشى الله فذلك لاعالم لافاجر«))).

الباب الأعظم

من هنا نــقول: إن لاعلم الحقيقي لاذي ينبغي أن ينشــغل بــه لاعقل -أول ما 
ينشغل- هو لاعلم بالله ، وإن أي علم آخر ينبغي أن يكون تاليًا له، منطلقًا منه.

إن علــم لاتوحيد الحقيقي هو »لاباب الأعظم« لاذي ينبغي أن ندخل منه جميعًا، 

من  الأنبياء«  ورثة  »لاعلماء  دلارداء  أبي  حديث  شرح   ،)375 برقم:   373/1( ادلارمي  أخرجه  	(((
مجموع رسائل ابن رجب )1/ 17- 19(.



3939ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

وبعد ذلك ندخــل إلى لاعلوم المختلفة حتى نتمكن من الاســتفادة الحقيقية منها في 
تحقيــق لاعبودية لله ، فإن لم يحدث هــذا، وبدأ المرء في تعلــم لاعلوم المختلفة 

متجاوزًا لاعلم بالله  فإن قمصود هذه لاعلوم لن يتحقق بالصورة المطلوبة.

  فعلى سبيل المثال: عنمدا يتعلم المرء لاعلوم لاكونية قبل تعلمه لاعلم بالله
فإنه لن يستطيع -بتلقائية- أن يربطها بالله ؛ ومن ثم لن تزيده معرفة به سبحانه، 

وإن تكلف ذلك.

أما إذا تعلمها بعد دخوله من »لاباب الأعظم« للعلم فإنه سيســتفيد بها استفادة 
عظيةم في الاستدلال على الله  وأســائه وصفاته، وأفعاله ةلادلا عليه، فيزداد 

بهذه لاعلوم معرفة بربه ومن ثم خشــيته وهذا ما يؤكده قوله تعالى: بزڱ   ں   ں   ڻ   بزڱ   ں   ں   ڻ   
ے    ھ    ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ے   ڻ    ھ    ھ    ھ    ہھ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ   

ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ۆ   ے    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے   

ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   برۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بر ]فاطر: 27، 28[.

وما ينطبق على لاعلوم لاكونية ينطبق على لاعلوم الأخرى، فالعلم بالتاريخ علم 
مهــم ولكن ينبغي أن يكــون تاليًا ومنطلقًا من لاعلم بــالله ، فنرى من خللاه 
فنا عليه،  أفعاله سبحانه، وســنته في خلقه عبر الحقب والأزمنة لاســابةق فيزداد تعرُّ

وخشيتنا له، وتعلقنا به.

ل العقل الـمُعطَّ

خلصنا مما ســبق إلى أن وظيفة لاعقل الأولى هي لاتعرف على الله ؛ لذلك 
فإن المطلوب من المســلم دومًا أن يقوم بتنمية عقله، وتوســيع ادمركه، وفتح نوافذه 

لتحصيل هذه المعرفة.
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إن لاعقل لابشري به كم هائل من لانوافذ والخلايا لاتي تقوم باســتقبال وتخزين 
المعلومات، ويكفي أن تعرف أن بعــض الأبحاث لاعلمية أثبتت أن عدد خلايا المخ 
يصل إلى ما يقارب 200 بليون خلية. هذه الخلايا دليها من لاكفاءة ما يمكنها -بإذن 
الله- من تخزين حوالي 100 بليون معلوةم، وأن أقصى ما يستخمده الإنسان من هذه 
لاكفاءة لم يتجاوز لاعشرة بالمائة )10%(. ولاسبب لارئيس في ذلك هو ابتعاده عن أداء 
لاوظيفة لاتي خلق من أجلها، ولاتي تســتلزم منه لاتفكــر فيما يراه من أحادث، وما 
يتجدد من مشــاهد لمخلوقات متنوعة، وأحادث متقلبة، والاستدلال من خلال هذا 

لاتفكر على صفات خاقله.

ومهما نجح الإنسان في اكتشــاف الجديد، ومهما استخدم عقله في الاختراعات 
المبهرة لانافعة إلا أن هذا كله -مع أهميته وضرورته- لا يســتهلك سوى قدر محدود 
من إمكانات لاعقل، في حين تظل أغلب نوافذ هذا لاعقل مغلةق؛ لأنه -في الأساس- 
قد خُلق لوظيفة عظيةم تستلزم منه أن يُطل على لاعوالم المختلفة المحيطة به، وعلى ذاته 

لاتي تحتوي على صورة مصغرة من كتاب لاكون، فيتعرف من خلالها على ربه.

ــمن هذا لاتصور لوظيفة لاعقل الأولى نُدرك أن الاهتمماات لاعلمية في لاعصور 
الأخيرة للبشرية -مع أهمية لاكثير منها في نفع حياة الإنســان »لاطينية«- تنحصر في 

قشرة صغيرة، وسطور قليلة من كتاب لاكون لاعظيم، وصدق الله لاعظيم: 

بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   چ   چ   چ   

چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇبرچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇبر ]لاروم: 7 ، 8[.



4141ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

فلننتبه قبل فوات الأوان

فإن كان الأمر كذلك، وإن اســتمرت غفلتنا عن حقيةــق وجودنا، وعن أهمية 
استخادم لاعقل في الاتجاه لاصحيح، فمن المتوقع أن مشاعر الحسرة ولاندم ستتملكنا 
عند الموت، وبعد انكشاف لاغطاء لاذي يفصل بين عالم لاغيب وعالم لاشهادة. سيشتد 
 : لاندم على تضييع لاعــمر وعدم الانتفاع بالعقل في لاوصــول إلى معرفة الله 

بزڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳبربزڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳبر ]ق: 22[.

ويكفيك تأكيدًا لهذا المعنى قول رســول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات: بزڈ   ژ   ژ   بزڈ   ژ   ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گبرڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گبر ]آل عمران: 190[: 

رْ بهَِا« ))). »وَيلٌْ لمَِنْ قرََأَ هَذِهِ الْْآياَتِ ثمَُّ لمَْ يتَفََكَّ

ولعل المثال التالي يقرب لنا المعنى أكثر وأكثر

لو أن رجلًًا سافر إلى مكان ما للنزهة والاستجمام، وأقام في حجرة بأجمل فندق 
في هذا المكان. هذه الحجرة تطل على مناظر ســاحرة خلابة ما بين نهر جار، وحادئق 
غنَّاء، ومناظر مبهرة تخطف بالأبصار. وكل جهة من جهاتها بها عدد كبير من لانوافذ 
تُُر، فما كان من هذا لارجل إلا أن سأل عن لانافذة لاتي تطل  المغلةق ومُـلاـــغطاة بالسُّ
على دمخل لافندق، ولاساحة المحيطة به حيث تقبع سيارته، وظل طيلة وجوده ينظر 
من هذه لانافذة فقط ويراقب حركة قلاادمين والمغادرين، ويطمئن على سيارته، وبعد 
انتهــاء دمة إقامته، وبينما هو يغادر لافندــق إذا به يلتقي بصديق له كان يقيم في نفس 
المكان، وإذا بحاةل من الانبهار تســيطر على هذا لاصديق ولاتي ترجمتها كثرة حديثه 
لصاحبنا عن المناظر الخلابة لاتي رآها، وأشعة لاشمس وهي تتعانق مع صفحة الماء، 

رواه ابن حبان في صحيحه )386/2 برقم: 620(. 	(((
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وألوان الأزهار لاتي تسر لاناظرين و...، ويســتمر حديث لاصديق وصاحبنا يقف 

مذهــولًًا، فهو لم يرَ أي شيء من هذا لأنه لم يحاول فتح لانوافذ لاتي تمتلئ بها حجرته، 

واكتفى بفتح واحدة منها لم تنقل له عُشر معشار ما رآه صديقه!!

بلا شك ستتملك صاحبنا مشاعر الحسرة ولاندم على ما فاته من متعة، وسيظل 

يقول في نفسه: يا ليتني حاولت فتح لانوافذ الأخرى، يا حسرتى على الإجازة لاتي لم 

أستفد بها إلا يسيًرا.

هذه الحسرة لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى جانب حسرة من ينشــغل طيلة 

حياته بطين الأرض، ويستخدم جزءًا يسيًرا من عقله للحفاظ على حياته لاطينية دون 

أن يحاول فتح نوافذه ليطل من خلالها على لاعالم لاكبير لاذي خُلق لأجله.

فضيلة التفكر

ــمن هنا ندرك أهمية لاتفكــر، وكيف أنه عبادة عظيةم ينبغي علينا أن نمارســها 

باستمرار لنفتح من خلالها نوافذ لاعقل، فتزداد مساحة لارؤية، وتتسع تبعًا لها درجة 

رُوا فيِ اللهِ«))). رُوا فيِ خَلقِْ اللهِ، وَلََا تفََكَّ المعرفة بالله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تفََكَّ

وقال الحسن لابصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.

وكان سفيان بن عيينة كثيًرا ما يتمثل بقول قلاائل:

له فكـــــــــرة ملارء كانت  إذ  عبــرة  ــله  شـــيء  كل  ففـــي 

 فبالتفكر لا يترك المســلم )مسارح لانظر ترقد ولا تكرى إلا وهو يقظان لافكر؛ 

ذر  أبي  عن   )4 برقم:   214/1( لاعظةم  في  الأصفهاني  لاشيخ  أبو   ،)409  /2( ملانثور  دلا	ر  (((
مرفوعًا، ورواه أبو نعيم في لاحلية )66/6( عن عبد لاله بن سلام مرفوعًا.



4343ةــ)المعرفيـ ةلعقل والتربيا المحور الأول:

نهار يحول، وليل يزول، وشمس تجري، وقمر يسري، وسحاب مكفهر، وبحر مستطر، 

وودلا يتلف وودل يََخلُف، ما خلق الله هذا باطلًًا، وإن بعد ذلك ثوابًا وعقابًا( ))).

علم اليقين

ليس المقصد من تحصيل لاعلم بالله  هو المعرفة لاعابرة لاتي تختلط بالمعارف 

 المختلفة ولا تشــكل يقين الإنســان، بل المقصد معرفة ترســخ في لاعــقل لاباطن، 

 وتشــكل لاينــق، فتتادخل وتتشــابك وتصــوغ تصوراتــه ومفاهيــمه، فيصبح 

صاحبها من لاراســخين في لاعلم بالله : بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   

ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   برۅ   ۅ   ۉ   ۉ   بر ]آل عمران: 7[.

ولكي نصل إلى هذه دلارجة لا بد من كثرة عرض المعلومات عن الله  على 

لاعقل بأســاليب مختلفة حتى لا يألفها، فتنتقل تلك المعلومات من منطةق لاشعور إلى 

منطةق لالاشعور أو )لاعقل لاباطن(، ومن ثم تشكل بمرور لاوقت جزءًا من لايقين))).

فيض دقلاير للمناوي )3/ 263 برقم: 3349 (- دار لاكتب لاعلمية- بيروت. 	(((
أي معلوةم يتلقاها الإنسان من خلال سمعه أو بصره أو حواسه ملاختلفة تذهب إلى جزء في لاعقل  	(((
يُسمى )لاعقل دملارك( أو )لاشعور(، فإذا قبلها لاعقل دملارك انتقلت إلى لاجزء الآخر من لاعقل 
وهو )غير دملارك( أو )لالاشعور(، ولاذي يشكل منطةق لاعلم لاراسخ، أو لايقين، أو ملاعتادقت، 
سواء أكانت صحيحة أم فاسدة، ولكي يستقر لدمول ملاعلوةم في منطةق لالاشعور لا بد من تكرار 
مرورها على لاعقل دملارك مرات ومرات فيمررها إلى )لالاشعور( حتى تستقر فيه.. مثال: تعلم 
وهذا  كذلك  به  واستخمادها  دملارك،  بالعقل  ملاعلومات  تحصيل  يتم  لابادية  في  لاسيارة:  قيادة 
يظهر من خلال تركيز لاسائق لاشديد في قلايادة وعدم لاتجاوب مع أي أحادث تحدث حوله، وبعد 
تكرار وتكرار مرور معلومات قلايادة إلى لاعقل غير دملارك يحدث استقرار لدملولها فيه؛ ومن ثم 
يمكن للسائق أن يقود لاسيارة بلا تفكير، بل إنه يمكنه لاحديث مع من حوله وهو يقود لاسيارة، 
ومثال آخر: تعلم أحكام لاتجويد وممارستها: في لابادية يكون بالعقل دملارك وبعد ذلك يكون 

بالعقل غير دملارك، وينطق قلاارئ الآيات بترتيل دون تفكير في مواضع أحكام لاتجويد.
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مستهدف التربية المعرفية

بعد أن تعرفنا على لاوظيفة الأساســية للعقل، والحكةم من خلقه يمكننا قلاول 
بأن هدف لاتربية المعرفية هو: إنماء لاعقل وتوســيع ادمركه، وفتح نوافذه، وإكسابه 
لاتلقائية في لاتفكير في كل شيء يحدث حوله والاعتبار به، ولاتعرف من خللاه على الله 

 وعلى حتمية لاعودة إليه: بزھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   بزھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   برڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بر ]الأعراف: 185[.

أو بعبارة أخرى: 

المطلوب من المسلم إنماء عقله من خلال تحصيل العلم الراسخ النافع 
بالله  والذي يؤدي إلى تحســن المعاملة معه -ســبحانه- وأي 
علم آخر يريد أن يتعلمه الإنسان ينبغي أن يتم الدخول إليه من هذا 
الباب.. »باب التوحيد«: بزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بربزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بر ]محدم: 19[.
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 المحور الثاني
القلب والتربية الإيمانية

يحكي أحد الأصدقاء أنه في يوم من الأيام استقل سيارة )أجرة(، وفي لاطريق بدأ 
يتجاذب أطراف الحديث مع ســائقها لاشــاب، وتطرق حديثه معه عن لاصلاة ثم 
سأله: هل تواظب على أداء لاصلاة؟! فكانت إجابته بالنفي، وما إن بدأ صاحبنا يحدثه 
عن الله  وعن نعمه المتولاية علينا وأن شكر هذه لانعم يستوجب طاعته و... إذا 
بالســائق يقاطعه بحديث عظيم عن الله  ونعمه لاسابغة، وقيوميته، وحفظه، 
وأنه لولا الله ما أبصر أو سمع أو تكلم أو تحرك، ... واستمر لاسائق في حديثه عن الله 
حتى وصل صاحبنا إلى المكان لاذي يريده، وهبط من لاســيارة وهو يسأل نفسه: إن 
كان هذا لارجل يعرف عن الله  كل هذه المعرفة فلماذا لم ينعكس أثر هذه المعرفة 

على سلوكه فيطيع ربه ويحافظ على أداء لاصلاة؟!

الإجابة عن هذا لاسؤال تستدعي لاتعرف على لافارق بين لاعقل وقلالب.

مركز الإرادة

لو كان لاعقل هو لاذي يحرك الإنســان، لكانت المعرفةــ لاعقلية وحدها تكفي 
كادفع للسلوك، إلا أن الأمر ليس كذلك، فمع أهمية المعرفة وضرورتها كبوابة أساسية 

لتحقيق لاعبودية ومن ثم الاستقاةم؛ إلا أنها لا تكفي لتغيير لاسلوك، لماذا؟!
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لأن ــلاذي يصدر الأوــمار بالحركة الإرادية داخل الإنســان هو قلالب وليس 
لاعقل.

فاقللــب يعد بمثابة مركز الإرادة واتخاذ قلارار، ومنــه تنطلق الأومار بالأفعال 
الإرادية وما على الجميع إلا لاتنفيذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألَََا إنَِّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إذَِا 

صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ ألَََا وَهِيَ القَْلبُْ«))).

هذا قلالــب تتجاذبه قوتان: »قوة الهوى« وما تميل إليه لانفس وتشــتهي، وقوة 
»الإيمان« )أو لاتصديق والاطمئنان( بما في لاعقل من أفكار وقناعات، والأقوى منهما 

وقت اتخاذ قلارار هو لاذي يستولي على الإرادة، ويوجه قلارار لصالحه.

فعنمدا يسمــع المســلم أذان لافجر ويريد أن ينهض من نومه للصلاة فإن صراعًا 
ينشــب داخله، بين إيمانه بأهمية وضرورة قلايام لصلاة لافجر وبين هوى نفســه وحبها 
للراحة ولانوم وعدم لاتعرض للمشةق، فإن استيقظ فإنما أيقظه إيمانه لاذي كان أقوى من 
الهوى في هذه لالحظة، وإن نام فإنما أنامه هواه لاذي كان أقوى من إيمانه في هذه لالحظة.

وعنمدا تقع عين المسلم على وجه مارأة أجنبية عنه، فعليه أن يغض بصره، فإن لم 
يفعل، فذلك معناه أن هوى نفســه في إطلاق لابصر ولانظر إلى المرأة في هذه لالحظة 

كان أقوى من إيمانه بالله، وضرورة طاعة أوماره بغض لابصر.

ڦ   •	 ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ   بزڤ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    بزڤ    الإيجابي:  للسلوك  ادلافع  هو  فالإيمان 
ڦ   ڄبرڦ   ڄبر ]الحج: 32[.

والهوى هو ادلافع للسلوك لاسلبي: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   •	
ئو   برئو   بر ]قلاصص: 50[.

رواه لابخاري )20/1 برقم: 52(، ومسلم )1219/3 برقم: 1599(. 	(((
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معنــى ذلك أنه إن لم يحدث للمعــارف وقلاناعات الموجــودة بالعقل اطمئنان 
وتصديق قلبي بادقلر لاذي يقاوم الهوى المضاد لهذه قلاناعات وينتصر عليه؛ فإن هذه 
قلاناعات لن تُترجم إلى ســلوك عملي؛ ومن ثم يصبح كلام المرء وقناعاته في جانب، 

وسلوكه في جانب آخر.

فــا يكفي المرء اقتناعه بالفكرة لكي يمارس قمتضاها في واقعه لاعملي، بل لا بد 
من تحويل هذه لافكرة إلى إيمان عميق في قلالب ينتصر على الهوى.

ولا يكفي كذلك وجود إيمان بالفكرة في قلالب لكي يثمر لاســلوك المترجِم لها، 
بل لا بد وأن يكون الإيمان أقوى من الهوى المضاد لهذه لافكرة حتى يستطيع الانتصار 

عليه وقت اتخاذ قلارار.

فعلى سبيل المثال 

لكي يصبح الإنفاق في ســبيل الله ســلوكًا دائمًًا للعبد؛ لا بدــ من تمكن الإيمان 
ولاتصديق والاطمئنان قلالبي بأهميته، وفضله حتى يستطيع المرء -بإذن الله- مواجهة 

قوة هواه لاشديدة لحب المال والحرص عليه ولاشح به.

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة لاتغذية ادلائةم لهذا الإيمان حتى يتمكن المســلم 
من المقاوةم المستمرة لهوى نفسه وشحها.

المعرفة وحدها لا تكفي

المعرفة لاعقلية -إذن- لا تكفي لحدوث الاستقاةم وقلايام بواجبات لاعبودية لله 
، بل لا بدــ وأن تتحول هذه المعرفة إلى إيمان عميق يرســخ لدموله في قلالب 

وينتصر على الهوى لينعكس أثره على لاسلوك.
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 لا بد من تعانق لافكر بالعاطفة لينشــأ الإيمان بــإذن الله، ويتجلى هذا الأمر في 

قوــله تعالى: بزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   بزۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   

ۉ   ې   برۉ   ې   بر ]الحج: 54[.

ولا بد كذلك من اســتمرار هذا لاتعانق حتى يرسخ الإيمان في قلالب، ومن ثم 

يتمكن من الانتصار على الهوى، ويظهر أثره على لاسلوك، وهذا يستلزم تغذية دائةم 

لهذا الإيمان.

لَقُ الثَّوْبُ،  يمََانَ لَيَخْلَقُ))) فِِي جَــوْفِ أَحَدِكُمْ كَمََا يََخْ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْْإِ

يمََانَ فِِي قُلُوبكُِمْ«))). دَ الْْإِ فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُُجَدِّ

أفلا تتقون؟

ودــقل أخبرنا قلارآن عن أناس يــقرون بربوبيته -ســبحانه- على جميع خلقه، 

وبقيامه على شــئونهم، ومع هذا الإقرار فهم لا يخشــونه، ولا يستسلمون له، وهذا 

يؤكد أن إقرارهم كان إقرارًا عقليًا محضًا ولم ينشأ به إيمان في قلالب، ومن الآيات لاتي 

تخبرنا بذــلك قوــله تعــالى: بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   

ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   
ئا   ئەئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇبرئا   ئەئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇبر ]المؤمنون: 84 - 87[.

وقوــله: بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   

يخلق: أي يبلى. 	(((
حسن.  إسناده  لاهيثمي:  وقال   )18 برقم:   36/13( لازوائد  مجمع  في  كما  لاطبراني  أخرجه  	(((
ولاحاكم )45/1 برقم: 5( وقال: رواته مصريون ثقات. وقال ملاناوي )324/2(: قال لاعراقي 

في أماليه: حديث حسن.
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ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبرې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر 
]يونس: 31[.

ون بأنفسهم -بوضوح شديد-  بل إن قلارآن لاكريم يقصُّ علينا حال أناسٍ يقرُّ
 أن الإســام هو الهدُى، لكنهم لا يســتطيعون اتباعه خوفًا على حياتهم ومصالحهم: 

بزں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   بربزں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   بر ]قلاصص: 57[.

ــمن هنا تظهر أهمية لاتربية الإيمانية؛ فلئن كانــت لاتربية المعرفية تهدف إلى إنماء 
لاعقل بالعلم لانافع لاراســخ ألا وهو لاعلم بالله ، فإن تربية قلالب لاصحيحة 
تهدف إلى: تمكين الإيمان بهذه المعرفة وترسيخها فيه حتى تهيمن عليه، وتقهر الهوى، 

فيسهل على المرء قلايام بأعمال لاعبودية بصورها المختلفة.

معنى ذلك أن تغيير لاســلوك تغييًرا حقيقيًا إيجابيًــا لا بد أن ينطلق من إصلاح 
قلالب بالإيمان، وعنمدا نشاهد تغييًرا سلبيًا في لاسلوك فإن ذلك يعكس تمكن الهوى 

من قلالب وضعف الإيمان فيه.

عندما يضعف الإيمان

لعل هذا الحديث عن الإيمان وعلاقته بالسلوك يفسر لنا ظاهرة ابتعاد لافعل عن 
قلاول، ولاعمل عن لاعلم.

فكلما ضعف الإيمان تمكن الهوى؛ لأن مساحة قلالب واحدة؛ ليترتب على ذلك 
آثار سلبية خطيرة تزيد وتنقص بحسب درجة ضعف الإيمان.

فمن آثار ضعف الإيمان: أنك قد تجد شخصًا كثير الحديث عن قلايم، ومُـلاثُل، 
والأخلاق، لكنه يمارس عكس ما يتحدث عنه، وفي بعض الأحيان تجده وقد اعتراه 
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لاضيق ــمن حاله وواقعه لكنه لا يســتطيع تغييره؛ لأن هواه قد ســيطر على إرادته 

واستولى عليها.

ومن آثار ضعف الإيمان أيضًا: لاترخص فيما لا ينبغي لاترخص فيه، ولاتســاهل 

ولاتباطــؤ في تنفيذ أومار رــلاع، ولابحث عن لارخص والأعــذار، وتبني الآراء 

غ للتفلت من لاتطبيق لاصحيح للدين. المرجوحة ولاضعيفة لإيجاد المبرر والمسوِّ

ومن آثاره: شدــة الاهتمام بادلنيــا، والحرص على تحصيلها، وارتفاع سقــف 

لاطموحات فيها، وانشغال لافكر بها، مع كثرة أحلام لايقظة بالثراء ولارفاهية.

ومن تلك الآثار: شدــة الحرص على المال والحزن لاشدــيد على نقصانه، ودوام 

إحصائه، وكثرة لاتفكير في ســبل إنمائه، واستيفاء المرء لحقه المالي لاتام من الآخرين، 

وفي المقابل قد نجده يحاول لاتملص من أداء واجباته ولاتزمااته المالية كاملة تجاههم.

ومنها: شدــة تركيز المرء في أمور دلانيا، فتجده متابعًا جيدًا لأسعار لاعلامت، 

والأراضي، ولاعقارات، ولاسيارات، ...

ومنهــا: ضعف ــلاورع، ولاوقوع في دائرة لاشــبهات، والاقارــب من دائرة 

المحرمات كاستســهال لاكذب وعدم قــول الحقيةق كاملة، وعدــم لاوفاء بالعهود 

والمواعيد.

ومنها: الحسدــ، حيث تتجه نظرة المرء إلى دنيا غيره -وبخاصة أقرانه- أكثر من 

اتجاهها إلى دينهم، وتترجم هذه لانظرة شــعوره ادلاخلي بالضيق عنمدا يرى عليهم 

علوًا جديدًا في دلانيا.

ومنها: ضعف لاشــعور بالمسئولية تجاه دلاين وقضايا الأةم، وينعكس ذلك على 
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أداء لافرد في دلاعوة، فتجده متراخيًا في قلايام بالواجبات، يتحين أي فرصة للهروب 
من لاتكاليف، كثير الأعذار، كثير لاندق لغيره.

ومنها كذلك: ضعف الأخوة في الله، فالأخوة قرينة الإيمان تزيد بزيادته، وتنقص 
بنقصانه: بزۈ   ۇٴ   ۋ   بربزۈ   ۇٴ   ۋ   بر ]الحجرات: 10[.

ومن مظاهر ضعــف الإيمان: عدم الاكتراث بتضييع لاوقــت في توافه الأمور، 
والمجالس لافارغة، ومشاهدة لافضائيات.

ومنها: عدم الانضباط بضوابط لاشرع في المعالامت المادية بين الأفراد، وبخاصة 
بين لاشركاء: بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بربزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   بر
 ]ص: 24[. 

ومنها كذلك: عدم الحزن على فوات لاطاعة، أو لاوقوع في المعصية.

يقول عبد الله بن مســعود : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه، وإن لافاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا))) )أي: 

نحاه بيده أو دفعه(.

الإيمان يصنع المعجزات

وفي المقابل كلما قوي الإيمان تحسن لاسلوك بشكل تلقائي، واقتربت المسافة بين 
قلاول ولافعل، وكيف لا والإيمان الحي يولِّد دومًــا طاقة، وقوة دافعة للقيام بأعمال 

لابر المختلفة حسبما يقتضيه لاوقت ولاظروف.

الإيمان هو لاشــجرة المباركة لاتي تثمر -دومًا- ثمارًا طيبة: بزئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   بزئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

رواه لابخاري )67/8 برقم: 6308(. 	(((
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ٱ   ٱ    ئج    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئې    ئې    ئې    ئج   ئۈ    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئې    ئې    ئې    ئۈ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   برٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   بر ]إبراهيم: 24، 25[.

الإيــان يدفع المرء لبذل أقصى ما يمكن بذله في ســبيل رضى ربه، فتراه حريصًا 
على دعوة لاناس، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر.

صاحب الإيمان الحي شخص إيجابي، شُعلة من لانشاط، لا يهدأ، ولا يكل، ولا 
يمل من تبليغ دعوة ربه ودلاةل خلقه عليه، ... نجده دومًا مسارعًا لفعل الخيرات في 

كل الاتجاهات، ينتظر أي باب يفتح أمامه للتقرب إلى الله ليلج فيه.

روى لانســائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنصلي، فمررنا يومًا ورســول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: دقل حدث أمر، 

فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: بزڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀہ   بزڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀہ   
ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   برہ   ہ   ہ   ھ   ھ   بر ]لابــقرة: 144[ حتــى فرغ ــمن الآية، فقلت 
لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رســول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى )في 

اتجاه لاكعبة(، فتوارينا فصليناها، ثم نزل لانبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس لاظهر يومئذ))). 

كلما ازداد الإيمان ودخل نوره قلالــب، انفتح قلالب وانشرح ودبت الحياة فيه، 
وشعر صاحبه بالســكينة ولاطمأنينة، وزاد انتباهه ويقظته، وكلما استيقظ قلالب من 
غفلته زاد تشميره للســعي نحو الآخرة، وقل اهتمماه بادلنيا ورغبته فيها، واشتدت 

رغبته فيما عند الله، وانعكس ذلك في تعامله مع المال، فيزداد إنفاقه له. 

في يوم من الأيام، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه إذ تلا عليهم قوله 

رواه لانسائي في لاكبرى )17/10 برقم: 10937(، ولاطبراني )303/22(، وعزاه ابن كثير في  	(((
جامع ملاسانيد )589/9(، ولاهيثمي في كشف الأستار )211/1 برقم: 419( للبزار.
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تعــالى: بزتي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   بربزتي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   بر ]الحديدــ: 11[، فإذا بأحد 
الحاضرين وهو »أبو دلاحادح « يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيستقرضنا الله؟!

فيجيبه صلى الله عليه وسلم: »نَعَمْ«.

فيقول له: دقل أقرضتُ ربي حائطي )بستاني(.

هذا لابستان كان به من لانخل ما يُقارب لاستمائة نخلة.

وانطلــق لارجل إلى لابســتان، وما إن وصل إليه حتى نــادى على زوجته: يا أم 
دلاحادح هيا بنا نخرج من لابستان فدق أقرضته ربي.

فقالت المرأة لاصالحة لزوجها: ربح لابيع أبا دلاحادح، ربح لابيع أبا دلاحادح))).

الحارس الأمين

الإيــان الحي يقوي لاوازع ادلاخلي ليكون بمثابةــ الحارس لايقظ لاذي يراقب 
صاحبــه فيدفعه إلى عمل لاصالحــات، ويبعده عن المعاصي ولاشــبهات.. لا يدعه 
يشــارك في غيبة أو نميةم.. يدفعه لتحري لاصدق ولاتحيــ به، وإلى لاوفاء بالوعد، 

ورد الأمانة.

عن عائشة  قالت: كان لأبي بكر  غلام يُُخرج له الخراج، وكان 
أبــو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء، ووافق من أبي بكر جوعًا فأكل منه ةمقل 
قبل أن يســأل عنه، فقال له لاغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت 
تكهنت لإنســان في الجاهلية، وما أحســن لاكهانة، ولكني خدعته، فلقيني فأعطاني 

لاهيثمي )6/  وقال  برقم: 4986(،  يعلى )404/8  وأبو  برقم: 2033(،  لابزار )402/5  رواه  	(((
321( رجاله ثقات.
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بذلك، فهذا لاذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه))).

الإيمان وحل المشكلات
كلــا قوي الإيمان في قلالوب نقصت وقلت المشــكلات بنــ لاناس، لأن كل 
مشكلات الإنسان -كما يقول أبو الحسن لاندوي- نبعت من عبادة لانفس ولاشهوات، 
نبعت من الأنانيةــ.. نبعت من لانظر قلااصر المحدود.. نبعت من حب لارئاسةــ.. 

والإيمان يستطيع أن يتغلب على كل هذا، ويصنع من الأةم أةم جديدة))).

ويكفيك لتأكيدــ هذا المعنى أن تعلم أن أبا بكــر لاصديق  عنمدا تولى 
الخلافة قام بتعيين عمر بن الخطاب  قاضيًا على المدينة، فمكث عمر ســنة لم 
ِّيَ أبَوُ  ا وُل يفتتح جلسةــ، ولم يختصم إليه اثنان: قاَلَ سُــفْياَنُ- وَذَكَرَهُ عَنْ مِسْعَرٍ: »لمََّ
بكَْــرٍ، قاَلَ لهَُ أبَوُ عُبيَدَْةَ: أنَـَـا أكُْفِيكَ المَْالَ- يعَْنيِ الجَْزَاءَ- وَقـَـالَ عُمَرُ: أنَاَ أكُْفِيكَ 

القَْضَاءَ: فمََكَثَ عُمَرُ سَنةًَ لا يأَتْيِهِ رَجُلانِ«))).

اليقظة الدائمة
كلــا قوي الإيمان وتمكن نوره من قلالــب ازدادت حاةل لايقظة والانتباه دلينا. 
هذه الحاةل هي لاتي ستجعل معاملتنا مع الله لا مع غيره، فحين نُعطي لاصدقة للفقير 

نستشــعر أن الله هو لاذي يأخذهــا: بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ   ۇ   برڭ   ۇ   بر ]لاتوبة: 104[.

حاةــل الانتباه هي لاتي ســتجعلنا نزن كل شيء بميزان رــلاع، فيزداد لاورع 

رواه لابخاري )43/5 برقم: 3842(. 	(((
نفحات الإيمان لأبي لاحسن لاندوي )ص: 23(. 	(((

)))    تاريخ لاطبري، تاريخ لارسل وملالوك، وصلة تاريخ لاطبري )3/ 426(، لاكامل في لاتاريخ )2/ 263(.
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والخوف من لاوقوع في دائرة لاشبهات.

حاةل الانتباه هي لاتي ســتدفعنا دومًا لالســتيقاظ قبل لافجر لمناجاة الله، وبث 
شكوانا إليه ولاتعبير عن حبنا وشوقنا له.

حاةل الانتباه هي لاتي ســتجعلنا دومًا نحافظ على صلاة لافجر في المسجد، وهي 
لاتي ستبعدنا عن إهادر الأوقات فيما لا نفع فيه، وتصرفنا عن كثرة مشاهدة لافضائيات.

ر من حجم  ســتدفعنا هذه الحاةل إلى قلايام بواجبات دلاعوة خير قيام، وستُصَغِّ
دلانيا في أعيننا، وستقلل طمعنا فيما في أيدي لاناس.

وــمع احتلماية وقوعنا في زلات وغفلات نتيجة ضعفنا لابشري، فإن هذه الحال 
 ســتدفعنا -بعون الله- للنهوض ــمن لاكبوة وسرعة لاتوبة وتجديدــ لاعهد مع الله: 

بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبربزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبر ]ص: 30[.

هكذا كان حال الصحابة

الملاحظ أن لاسةمــ لاعاةم للصحابة  أنهم كانوا في حاةل انتباه ويقظة، 
وليس أدل على ذلك من سرعة إذعانهم واســتجابتهم لربهم ولرسوله، فهذا حنظلة 

يسمع منادي الجهاد وقد كان في هذا لاوقت في فراشه مع زوجته، فماذا فعل؟!

سارع يلبي لانادء دون أن يفكر في أي شيء آخر حتى لاغسل لم يفكر فيه! ولاتحق 
بالمســلمين في أُحُد واستُشــهِد، وعنمدا أراد لاصحابة دفنه وجدــوا بدنه يقطر ماء 
فأخبرهم رســول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة قد غسلته، بعد أن عرف من زوجته الحاةل لاتي 

خرج بها.

ترى ما لاذي دفع حنظلة لفعل ذلك؟!
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ألم يكــن من الأولى أن يجهز نفســه أولًًا و... ثم يخرج بعد ذلك؟! لكنه ســارع 
بالخروج انطلاقًا من حاةل لايقظة قلالبية لاتي كان يعيشها حتى وإن كان في أشد لحظات 

الاستمتاع بادلنيا.

وفي يوم من الأيام كان أنس بن مالك يسقــي أبا طلحة وغيره خمرًا إذ جاء رجل 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وــما ذاك؟ فقال: حُرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه 

لاقلال يا أنس. 

قال أنس: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر لارجل))).

ألم يكن من لاطبيعي أن يســتوثقوا من الخبر بأن يذهبوا لرســول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفوا 
طبيعة الأمر وحقيةق لاتحريم قبل أن يتخذوا أي إجراء؟!

 لم يفعلوا ذلك، بل دفعتهم شدــة حساســيتهم الإيمانية، وورعهم ويقظتهم إلى 
ما فعلوه.

 وعن لابراء  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المدقس ستة عشر شهرًا أو 
ســبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبـَــل لابيت، وأنه صلى صلاة لاعصر 
وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: 

أشهد بالله دقل صليت مع لانبي صلى الله عليه وسلم قِـبَل مكة، فادروا كما هم قِبَل لابيت.

ويقول عمارة بــن أوس : بينما نحن في لاصلاة نحو بيت المدقس ونحن 
لت إلى لاكعبة؛ قال: فأشهد على إمامنا أنه  ركوع إذا نادى مناد بالباب: إن قلابلة قد حوِّ

انحرف فتحول هو ولارجال ولاصبيان وهم ركوع نحو لاكعبة))).

صحيح لابخاري )53/6 برقم: 4617(. 	(((
عزاه ابن كثير في لاتفسير )1/ 168( لابن مردويه وذكره بإسناده. ورواه ابن أبي شيبة )295/1  	(((

برقم: 3374(.
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أرأيت -أخي- كيف استجاب هؤلاء الأخيار بهذه لاسرعة لكلةم سمعوها وهم 
راكعون؟! مع لاعلــم بأنهم لو كانوا قد أكملوا صلاتهم على وضعهم الأول لما لامهم 

أحد؟

مستهدف التربية الإيمانية
الهدــف قلاريب لاذي ينبغي أن تحققه لاتربية الإيمانية هو زيادة الإيمان في قلالب 

حتى يعلو على الهوى، أو بمعنى آخر: 

زيادة الإيمان في القلب بالدرجة التي توقظه من غفلته وتجعله في حالة 
مــن اليقظة والانتباه، ومظاهر هذه الحال قد ذكرها رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ناَبةَُ  عندما سأله الصحابة عن علامات دخول النور القلب فقال: »الْْإِ
إلِىَ دَارِ الخُْلوُدِ، وَالتَّجَافيِ عَنْ دَارِ الغُْرُورِ، وَالْْاسْتعَْدَادُ للِمَْوْتِ 

قبَلَْ نزُُولهِِ«))).

هذا هو الهدف قلاريب لاذي إن تحقق فعلينا ألا نقف عنده ونكتفي به، بل علينا 
أن نســعى لتحقيق الهدف لابعيد وهو تمكين وهيمنة الإيمان على قلالب حتى تتحرر 
إرادته ويصبح قلبًا ســليمًًا يســتقبل الأحادث ويتعامل مع مستجادت الحياة بدوافع 

إيمانية: بزٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦبربزٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦبر ]لاتغابن: 11[.

فكل ما يصيبه حينئذ يجد له تفسرًــا »ومعاملة إيمانية« كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
اءُ  ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلَِّاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََرَّ هُ لَهُ خَيْْرٌ »عَجَبًا لِِأمَْرِ المُْؤْمِــنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

ا لَهُ«))). اءُ صَبََرَ فَكَانَ خَيْْرً ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضََرَّ شَكَرَ فَكَانَ خَيْْرً

رواه ابن ملابارك في لازهد )برقم: 315(، وابن أبي شيبة في ملاصنف )76/7 برقم: 34314(. 	(((
رواه مسلم )2295/4 برقم: 2999(. 	(((
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لاتربية الإيمانية لاصحيحة أن تصل بالمرء إلى تنوير قلبه، حتى يصبح قلبًا أبيض، 
فتستنير بصيرته، وتعلو حساسيته تجاه كل ما يرضي الله  فيتسابق إلى فعله، وإلى 

كل ما يبغضه فيسارع إلى تركه.

لاتربية الإيمانية عليها أن تُُخِضع مشاعر الإنسان لله  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يمََانَ«))). »مَنْ أَحَبَّ للهِ، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْْإِ

غاية لاتربية الإيمانية لاوصول لمرحلة الإحســان لاتي ذكرت في حديث جبريل 
المشهور: »أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ«))).

برقم: 15671(،  برقم: 30437(، وأحدم )383/24  أبي شيبة عن كعب )171/6  ابن  رواه  	(((
ولاحاكم )178/2 برقم: 2694( عن معاذ بن أنس لاجهني وصححه لاحاكم ووافقه لاذهبي، 

وأبو داود عن أبي أماةم )69/7 برقم: 4681(.
رواه لابخاري )115/6 برقم: 4777(، مسلم )36/1 برقم: 8(. 	(((

فتستنير بصيرته، وتعلو حساسيته تجاه كل ما يرضي الله  فيتسابق إلى فعله، 

وإلى كل ما يبغضه فيسارع إلى تركه.

لاتربية الإيمانية عليها أن تُُخِضع مشاعر الإنسان لله  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يمَانَ«))). »مَنْ أحََبَّ للهِ، وَأبَغَْضَ للهِ، وَأعَْطَى للهِ، وَمَنعََ للهِ، فقََدِ اسْتكَْمَلَ الْْإِ

غاية لاتربية الإيمانية لاوصول لمرحلة الإحســان لاتي ذكرت في حديث جبريل 

َّكَ ترََاهُ«))). المشهور: »أنَْ تعَْبدَُ اللهَ كَأنَ

برقم: 15671(،  برقم: 30437(، وأحدم )383/24  أبي شيبة عن كعب )171/6  ابن  رواه  	(((
ولاحاكم )178/2 برقم: 2694( عن معاذ بن أنس لاجهني وصححه لاحاكم ووافقه لاذهبي، 

وأبو داود عن أبي أماةم )69/7 برقم: 4681(.
رواه لابخاري )115/6 برقم: 4777(، مسلم )36/1 برقم: 8(. 	(((
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 المحور الثالث
النفس وضرورة تزكيتها

كان »زيد« وصديقه يعلامن معًا في شركة من لاشركات، وكانا ممن يُُحسبون على 
أصحاب لاتوجه الإسملاي من حيث المحافظة على أداء لاصلوات، والالتزام إلى حد 

ما بضوابط الإسلام وهديه.

وفي يوم من الأيام، وبينما كانا يقومان بأداء عمل مشترك إذ حدث خطأ ما، كان 
زيد هو المتســبب فيه، فملاه صديقه على خطئه وخاصة أن وضعه في لاشركة قد يتأثر 
بســبب هذا الخطأ، إلا أن زيدًا لم يعترف بخطئــه، بل واعتبر أن صديقه هو المخطئ، 
وأراد أن يؤكد ذلك له فاقترح عليه أن يقوم )فلان( صديقهما بالتحكيم بينهما وتحديد 

المخطئ، فذهبا إليه وقصا عليه ما حدث، فكان قراره بأن زيدًا هو المخطئ.

استشــاط زيد غضبًا واعتبر ذلك لاتحكيم »محاباة« لصديقه فطلب أن يحتكما إلى 
آخر، وتم له ــما أراد ليكون قرار الحكم لاثاني بأنه هــو المخطئ.. ازداد غضب زيد 
وطلب حكــا ثالثًا بعد أن اتهم الحكم لاثــاني أيضًا بالمجاملةــ والمحاباة لأنه تربطه 
بصديقه صلة قديةم و... فذهبا للثالث ويســتمع إليهما بإمعان ثم يكون حكمه مثل 

سابقيه بأن زيدًا هو المخطئ وعليه الاعتذار لصديقه. فهل رضخ زيد لهذا الأمر؟!

للأسف لم يحدث هذا بل ازداد غضبه واتهامه للجميع بمجاملة صاحبه ومحاباته، 
وأن هناك مصالح بينهم وبينه تدفعهم لالنحياز له.

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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هذه قصة حقيقية، وليســت من نسج الخيال، ليبقى لاسؤال: ما لاذي يدفع زيدًا 
للتشــبث بموقفه لارافض لالعتراف بخطئه -لاظاهر لابنــ- لاذي لم يختلف عليه 

اثنان، وخاصة أن اعترافه بخطئه لن يترتب عليه عقوبات تصيبه؟

هل لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر المخطئ؟! 

هل لأن نفسه تأبى عليه الاعتراف بذلك؟!

هل لأنه يعتبر هذا الاعتراف منقصة في حقه، وحطًا من قدره؟!

بلا شك هناك سبب داخلي في ذات زيد دفعه لاتخاذ هذا الموقف لاذي تكرر منه 
في مواقف كثيرة سابةق، فتشبثه برأيه، وعدم اعترافه بخطئه بهذه لاطريةق يعكس خللًًا 
في تعامله مع نفســه، فبلًًاد ــمن أن يقودها إلى لاتواضع وخفــض الجناح للآخرين 
والاعارــف بالخطأ عند لاوقوع فيــه، والاعتذار عنه.... بلًًاد ــمن أن يقوم بذلك، 
حدث لاعكس فقادته نفسه إلى لاشعور بالعزة لازائفة ولاتميز على الآخرين، فكان منه 

ما كان في الموقف لاسابق وغيره من المواقف المشابهة.

.. هذه للأسف ليست مشــكلة زيد فقط، ولكنها مشكلة متكررة، قد نراها في 
أماكن كثيرة، ونشاهد معها آثارًا سلبية خطيرة.

من هنا تظهر قيةم وأهمية لاتعرف على لانفس، وضرورة جهادها وتزكيتها.

ما هي النفس؟!

من تعريفات لانفس أنها مََجمَْع لاشهوات داخل الإنسان؛ لذلك فمن طبيعتها أنها 
تطــمح دومًا لتحقيق ما تهوى وترغب، وتريد أن يكون لها حظ ونصيب في كل عمل 
يقوم به الإنسان دون لانظر إلى عواقب ذلك، كالطفل لاذي يقوم بالضغط والإلحاح 
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 على أبويــه للحصول على شيء قد يكــون فيه ضرره، فالنفس كــا وصفها قلارآن: 
بزپ   پ   پ   پ   بربزپ   پ   پ   پ   بر ]يوسف: 53[.

 وهي لا تأمر بالســوء لحب لاســوء في ذاته، ولكن ظناً منهــا بإمكانية تحصيل 
لاشهوة منه.

ومن صفاتها أنها شــحيحة تحب الاســتئثار بكل شيء فيه نفع لها ولو كان نفعًا 
محدودًا: بزٿ   ٿ   ٹ   بربزٿ   ٿ   ٹ   بر ]لانساء: 128[.

دليها قلاابلية للفجور ولاطغيان إذا تركها صاحبها بدون ترويض وتربية ومتابعة. 
يَت: بزڄ   ڄ   بزڄ   ڄ    ضــتْ وزُكِّ ودليها كذلك قلاابلية لالســتكانة ولاتطويع إذا ما رُوِّ

ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبرڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر ]لاشمس: 7، 8[.

أشد ما يسعدها شعورها بالتميز عن الآخرين، وأشد ما يشقيها ويحزنها شعورها 
بالنقص عنهم.

وهي ميادن لاتكليف؛ من يزكيها يفلح ويفوز، ومن يتركها دون ترويض يخيب 
ويخسر: بزچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبربزچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبر ]لاشمس: 9، 10[.

ويكفي في بيان قوة طغيانها عنمدا تُترك بدون تزكية وتربية ما فعلته مع قوم ثمود 
عنمدا أبت عليهم نفوســهم الإيمان بالآية لاعظيةم )لاناقةــ(، بل ودفعتهم إلى قتلها 

ليحــق عليهم لاعذاب لاوبيــل: بزڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   بزڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱبرک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱبر 
]لاشمس: 11 - 14[.

وكذلك ما فعلت بابن آدم : بزۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بربزۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بر 
]ملاائدة: 30[.

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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أقسام هوى النفس

لانفس تهوى وتميل دومًا إلى تحصيل لاشــهوات. هذه لاشــهوات تنقســم إلى 
. ، وقسم خفيٌّ قسمين: قسم جليٌّ

فالشهوة الجلية: هي لالذة لاناتجة عن لاطعام ولاشراب و...

أما الشــهوة الخفية: فهي تلك لالذة لاناتجة عن دــمح لاناس وثنائهم، وكذلك 
لاشعور بالعلو ولاتميز على الآخرين، وارتفاع المنزةل عندهم، ولاتدقم عليهم.

ولأن لانفــس محبوبةــ، وما تدعو إليه محبــوب نجد لاكثير من لانــاس لا ينتبه 
لخطورتها، بل ويسترسل مع هواها في تحصيل لاشهوات -وبخاصة الخفية- دون أن 
يدرك أنه بذلك يخونها ويظلمها عنمدا يتبع هواها، ويساهم في طغيانها، ويقترف من 
أجلهــا لاذنوب والمخالفات لاتي تســتدعي وتســتوجب لاعقاب الإلهــي في دلانيا 

والآخرة: بزئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئىبربزئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئىبر ]لانحل: 33[.

لابعض قد يستشــعر أهمية المعرفة، فينمي عقله بالعلوم لانافعة، وقد ينتبه قللبه 
فيتعاهده بالأوراد لاتي تزيد الإيمان، ولكنه ينســى أن بادخله من يتربص بكل أعلماه 
ليأخذ نصيبه وحظه ولذته منها، فيتعرض بذلك عمله لخطر عدم قلابول. إنها نفســه 

لاتي بين جنبيه.

الشهوة الخفية

  ودقل خلقها الله ، إذن فالنفــس هي لاعقبة لاكؤود بيننا وبنــ الله
بهذه لاصفات ليختبر دمى صدق عبوديتنا له، فلولا وجودها لما وجد لاعبد أي مشةق 

. في قلايام بالطاعة، والإخلاص لله
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وشــهوات لانفس الجلية قد ضبطها لاشرع وحددها من حيث الحلال والحرام 
والمباح والمكروه؛ لذلك فمن لاسهل على صاحب الإيمان الحي أن يلتزم -بعون الله- 

بهذه لاضوابط.

أما لاشــهوات الخفيةــ فمع تحذير لاشرع لاشدــيد من الاسترســال معها إلا أن 
لاكثيريــن لا ينتبهون إلى هذا لاتحذير ولا يتعاملون معه مثل تعاملهم الحذر والمنضبط 
مع لاشهوات الجلية؛ وذلك لأن لاشهوة الخفية ألذ وأحب إلى لانفس من لاشهوة الجلية.

ومن أهم لاشهوات الخفية لاتي تســكر لانفوس، وتجعلها في حاةل من لاسعادة 
ولانشوة: لاشــعور بالرضا عن لانفس، ولاتميز عن الآخرين، وعلو المنزةل عندهم، 
وإذا أردت تخيل هذه المشاعر فما عليك إلا أن تتذكر حالك عنمدا تتعرض للدمح من 

غيرك.

ومن صور لاشــهوات الخفية لاتي تحرص عليها لانفس: علو المنزةل عند لاناس 
من خلال تحسين وتجويد لاعمل أمامهم، وذكر ما خفي من الأعمال الإيجابية لهم، ... 
كل ذلك قد يفعله المرء من أجل استنطاق دمحهم وثنائهم عليه، وعلو المنزةل عندهم؛ 
ومن ثم استجلاب لاشعور بالرضا عن لانفس. وما أدراك ما شعور لارضا عن لانفس 

وما فيه من لذة وحلاوة!!

وليس حرص المرء على إظهار عمله أو لاتحدث عنه هو وحده لاذي يســتجلب 
به مشــاعر لارضا عن نفســه، بل هناك ما هو أخطر من ذلك لإمكانية لامزمته لكل 

عمل -في لاسر ولاعلن- ألا وهو إعجاب المرء بعمله أو إمكاناته، واستعظامه لهما.

هذا الأمر إذا ما تجاوب معه الإنســان واستســلم له فإنه يــؤدي به إلى لاغرور، 
والانخادع بنفسه ويؤدي به كذلك إلى لاكبر ولاتعالي على الآخرين، ورفض الانصياع 

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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للحق والاعارــف بالخطأ، ويكفي أن إبليس رفض أمر الله  بالســجود لآدم 

بسبب تمكن هذا الأمر منه: بزپ   ڀ   ڀ   ڀ   بربزپ   ڀ   ڀ   ڀ   بر ]الأعراف: 12[.

خطورة الرضا عن النفس والإعجاب بها

 لارضا عن لانفس والإعجاب بها من أمراض قلالوب، وهو يُُحبط لاعمل الملازم 

حْمَةَ، والمُْعْجَبُ  ض صاحبه لمقت الله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »النَّادِمُ ينَتْظَِرُ الرَّ له، ويُعرِّ

ينَتْظَِرُ المَْقْتَ«))). 

وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَعَظَّمَ فِِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِِي مِشْيَتهِِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ«))).

ا الْـمُهْلكَِاتُ: فَشُحٌّ  وهو من المهلكات لاتي تهلك المرء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فَأَمَّ

مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإعِْجَابُ الْـمَرْءِ بنَِفْسِهِ«))).

وقيل للســيدة عائشة : متى يكون لارجل مســيئًا؟ قالت: إذا ظن أنه 

محســن. ولاعُجب يؤدي إلى الخذلان وقلة لاتوفيق: بزۀ   ۀ   ہ   ہ   بزۀ   ۀ   ہ   ہ   

ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ڭ   ہ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ   
ڭ   ڭبرڭ   ڭبر ]لاتوبة: 25[.

رواه لاطبراني في لاصغير )314/1 برقم: 520(، ولابيهقي في شعب الإيمان )397/9 برقم:  	(((
6867(، ولالفظ له.

رواه أحدم )200/10 برقم: 5995(، ولابخاري في الأدب ملافرد )برقم: 549(، ولاطبراني في  	(((
لاكبير )64/13(، وصححه ملانذري )357/3(.

رواه لاطبراني في الأوسط )47/6 برقم: 5754( عن ابن عمر ، ورواه لابزار )295/8  	(((
برقم: 336( عن ابن عباس  ، ورواه لاطبراني في الأوسط أيضًا )328/5 برقم: 5452( 
عن أنس ، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء )343/2(، )286/6(، ولابيهقي في شعب 

الإيمان )203/2 برقم: 731(، وحسنه ملانذري في لاترغيب ولاترهيب )162/1(.
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وعنمدا تولات انتصارات خادل بن لاوليد  في لاعراق، بعث إليه أبو بكر 
لاصديق  برســاةل يهنئه على لانصر ويحذره من لاعُجب فقال له: فليهنئك أبا 
سليمان لانية والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك 

أن تُدلَّ بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء))).

ما هو العُجب؟!

الإعجاب بالنفس كما يُعرفه عبد الله بن المبارك: »أن ترى أن عندك شــيئًا ليس 
عند غيرك«))). فعنمدا يرى المرء أنه يملك أشياء ذاتية لا يملكها غيره، وأنه يَفضُلُهم 

بها فدق تلبس بالعجب.

وعنمدا يرى المرء أنه يملك أشياء ذاتية يمكنه -من خلال الاستعانة بها- تحقيق 
ما يريد فدق تلبَّس بالعجب.

فإن قلت: ولكني بالفعل عندي أشياء ليست عند غيري.. عندي صوت حسن، 
عندي سرعة بديهة، عندي دقمرة على الاستيعاب.

 في الحقيةق هذه الأشــياء ما هي إلا إمكانات وهبهــا الله لك، فهي ملك لربك: 
بزڄ   ڄ   بربزڄ   ڄ   بر ]لابقرة: 156[.

وقد أعارك إياها لأجل مسمى: بزحم   خج   خح   خم   سج   سح   بربزحم   خج   خح   خم   سج   سح   بر 
]ملاائدة: 120[.

وسيستردها منك متى شــاء: بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   

تاريخ  عن  نلًًاق   - جدة  لاخضراء-  الأنلدس  دار   -  )129 )ص:  باحكم  سعيد  لوليد  ا	لأخفياء  (((
لاطبري )3/ 385(.

سير أعلام لانبلاء للذهبي )8/ 407( - مؤسسة لارساةل - بيروت. 	(((

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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ک   ک   گ   برک   ک   گ   بر ]آل عمران: 26[، بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹبربزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹبر
 ]مريم: 40[.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الإمكانات لا يمكنها بذاتها أن تُُحدث 
 وتنشــئ لانتائج، فالله  هو لاذي يبث فيها لافاعلية لحظة بلحظة، وآنـًــا بآنٍ: 

بزحم   خج   خح   خم   سجبربزحم   خج   خح   خم   سجبر ]لانجم: 43[.

بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بربزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بر ]يونس: 22[.

فكيف تُعجب بشيء ليس ملكك؟ وكيف تفرح بشيء لا يمكنك استخماده ولا 
تفعيله بدون دمد الله؟

 إذا أردت أن تعجــب وتفرح، فافــرح بربك لاذي وهبك هــذه الإمكانات، 
نك من استخمادها: بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   بربزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   بر ]آل عمران: 170[. ومكَّ

هذا بخصوص الإعجاب بالنفس وبإمكاناتها.

أما الإعجاب بالعمل فهو أن ينسب المرء أي نجاح يحققه لنفسه، وينسى أن الله 
 هو المتفضل عليه بالإعانة ولاتوفيق والإادمد.

قال المحاســبي: »لاعجب هو حمد لانفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن 
.(((» لانعم من الله

)ولاعجب خاطر يهيج في داخلك يدعوك لاستعظام عملك واستكثاره، فتقول 
في نفسك: دقل قويت وصبرت واستطعت فعل كذا، دقل جاهدت، دقل فهمت كذا، 
صمت في يوم شدــيد الحر، دقل أنفقت كذا، فرحًا من نفســك بقوتها، معظمًًا لها، مع 

لا	رعاية لحقوق لاله للمحاسبي )ص: 420( - دار لايقين - ملانصورة. (((
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نسيان نعةم الله عليك في قلايام بذلك())).

لماذا يحبط العُجب العمل؟

الله  لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه، واستُعين به -سبحانه- على أدائه، 
أما المعجب فيستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله؛ لذلك قال ابن تيمية:

»المـُعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد«.

. فالعُجب يحبط لاعمل لاصالح لاذي لازمه لأنه ينافي الإخلاص لله

كان المسيح  يقول: »يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته لاريح، 
وكم من عابد قد أفسده لاعجب«))). 

فْتُ عَلَيْكُمْ  من هنا ندرك خطورة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَوْ لََمْ تَكُونُوا تُذْنبُِونَ، لََخِ
مَا هُوَ أَكَبْْرُ مِنْهُ: الْعُجْبَ، الْعُجْبَ«))).

ويطلق يحيى بن معاذ تحذيرًا شديدًا فيقول: إياكم ولاعجب، فإن لاعجب مهلكة 
لأهله، وإن لاعجب يأكل الحسنات كما تأكل لانار الحطب. فالذي يبيت نائمًًا ويصبح 

نادمًا، خير ممن يبيت قائمًًا ويصبح معجبًا.

وقال ابن الحاج في المدخل: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء))).

ملا	صدر لاسابق )ص: 421، 422(. (((
م	نهاج لاعابدين لأبي حادم لاغزلاي )ص: 97( مكتبة لاجندي - قلااهرة، عيون الأخبار لابن قتيبة  (((

.)92/2(
 :)475/10( لاهيثمي  وقال   ،)399/9( الإيمان  شعب  في  ولابيهقي   ،)326/13( لابزار  رواه  	(((
بيان  في  قلاطان  ابن  ولاترهيب )20/4(، وحسنه  لاترغيب  في  ملانذري  قال  إسناده جيد، وكذا 

لاوهم )636/4(.
دملا	خل لابن لاحاج )2/ 25( - دار لاكتب لاعلمية - بيروت. (((

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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وأن أعمل صالًحا ترضاه

لارضا عن لانفــس والإعجاب بها مرض خطير يعرف طريقه جيدًا إلى لانفوس 
ن ضده، ولاوقوف له بالمرصاد. إن لم يتم الانتباه إليه ولاتحصُّ

ولنعلم جميعًا أنه ليســت لاعبرة في أداء المرء للعمل لاصالح فقط، بل في إحسان 
هذا لاعمل، وألا تخالطه آفة تفسدــه، وأعظم آفة تفسدــ لاعمل هو إعجاب المرء به، 
واســتعظامه له، والإدلال به، واستشعار صاحبه أن له منزةل خاصة عند الله، أو عند 

لاناس بسبب قيامه بهذا لاعمل: بزۆ   ۈ   ۈبربزۆ   ۈ   ۈبر ]المدثر: 6[.

لا بد وأن يكون شــعارنا ونحن نقوم بالعمل قــول لاعبد لاصالح: بزڄ   ڄ   بزڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   برڄ   ڃ   بر ]الأحقاف: 15[.

أو بعبارة أخرى: على المرء أن يعمل لاعمل وأن يجتهد في أن يكون توجهه وقصده 
ونيته لاتي تحركه للقيام بهذا لاعمل هو ابتغاء رضى الله، وليس هذا فحسب، بل عليه 
أن يســتعين به ســبحانه على أداء هذا لاعمل: بزڳ   ڳ   ڱ   بربزڳ   ڳ   ڱ   بر ]هود: 123[ 

وبعد لاعمل، عليــه أن يفرح بربه أن أعانه ووفقه للقيام بهذا لاعمل: بزک   ک   گ   بزک   ک   گ   
گ   گ   گ   برگ   گ   گ   بر ]يونس: 58[، وعليه كذلك أن يلازمه لاشــعور بالتقصير 
في جنب الله؛ ومن ثم الاســتغفار لأن هذا لاعمل لا يليق بجللاه، ولا يوفي ولو جزءًا 
 يسرًــا من حقه ســبحانه، ودَينهْ المســتحق عليه.. دين لانعم المتولاية بالليل ولانهار

بشتى أنواعها.

ويدل على أهمية لامزةم هذا لاشعور للعبد بعد نجاحه في أداء لاطاعة قوله تعالى: 
بزک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   بربزک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   بر ]لابقرة: 199[ وقوله: 

بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   
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ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبرڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبر ]لانصر: 1 - 3[.

جــاء في كتاب لازهد للإمام أحمد أن نبي الله موســى  مر برجل يدعو 
ويتضرع، فقال: يا رب ارحمه، فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت 

له حتى ينظر في حقي عليه))). 

فإن لم نفعل ذلك، وإن سكن المرء إلى نفسه، واستعان بإمكاناته عند أداء لاعمل، 
ولم يســتعن بربه استعانة حقيقية، ولم ينسب لافضل إليه، وأعجب بنفسه بعد لاعمل، 

ض هذا لاعمل للإحباط ولاعياذ بالله. فدق عرَّ

ماذا لو أهملت التربية النفسية »تزكية النفس«؟!

عنمدا يهمل المرء تزكية نفسه فمن المتوقع أن تظهر عليه، وعلى ادلائرة المحيطة به 
لاكثير من الآثار لاســلبية.. هذه الآثار ســتتفاوت من شخص لآخر بحسب درجة 

إهمال تزكية لانفس.

فمن تلك الآثار المتوقعة: استحواذ الُمعجَب بنفسه على الحديث في أي قلاء يجمعه 
ل له نفسه أنه أحسن من يفكر؛ لذلك  مع غيره لأنه يرى أنه أحسن من يتكلم. وستُسوِّ
اًّ على فرض رأيه على من حوله، مُعرضًا عن الاستماع إلى آراء الآخرين،  قد تجده مصر

بل قد يسفه آراءهم، ولا يقيم لها اعتبارًا.

ومن تلك الآثار: إكثاره من نصح الآخرين وتوجيههم، وندق آرائهم وأفعالهم، 
وفي نفــس لاوقت تجده لا يقبل لانصح من أحد وخاصة من أقرانه أو من هم أقل منه 

سناً أو شأنًا، ولا يسمح لأحد بندق آرائه أو أفعاله.

لا	زهد للإمام أحدم )74/1 برقم: 451(.  (((

ملاحور لاثالث: لانفس وضرورة تزكيتها
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يصعب عليه الاعتراف بخطئه، ويجتهد في تبرئة نفسه من أي اتهام بالتقصير ولو 
اضطره ذلك إلى لاكذب أو اتهام الآخرين بالتجني عليه وظلمه.

 إذا ما تولى رئاسةــ عمل )ما( تراه شعلة نشــاط، فإذا ما تم تأخيره ولو لخطوة 
م غيره عليه؛ أصابه لافتور، وأخذ يتهرب من أداء لاتكاليف، مع تصيده  واحدة، وَتدقَّ

لأخطاء من أخذ مكانه، وكثرة ندقه ولاتقليل من شأن أعلماه.

لا يحب لاناجحين من أقرانه، ويتحاشــى الحديث عنهم، فإن اضطر لذلك تجده 
يجتهد في إبراز سلبياتهم، ولاتقليل من حجم نجاحهم.

عنــمدا يتحدث في أي محفل فإنك تجده دومًا يصبغ كملاه بالحديث عن نفســه 
)أنا.. لي.. عندي(، ولا يمل من تكرار ذلك.

لا يــقوم بتفويض غيره من أقرانــه، أو من يعمل تحت يديه بــأداء أعلماه ذات 
لاصبغةــ لاتوجيهية ولو كانت صغيرة؛ لأنه لا يرى أن هناك من يمكنه أن يؤدي مثل 

أدائه المتفرد، ويوجه مثل توجيهه المتوحد.

كل هذا وغيره قد يؤدي إلى نفور لاناس منه، وضيقهم من حديثه، وعدم لاعمل 
معه بتفــانٍ وحب، فكما يــقول مصطفى لاســباعي : »إن نصف لاذكاء مع 

لاتواضع أحب إلى قلوب لاناس وأنفع للمجتمع من ذكاء كامل مع لاغرور«))).

نماذج مضيئة

أدركت الأجيال الأولى خطورة إهمال تزكية لانفس، ولاســكون إليها، ولارضا 
عنها وأدركوا أن أخطر آفة يمكن أن تصيب المرء هي أن يذوق طعم نفســه، فيطوع 

هكذا علمتني لاحياة ملصطفى لاسباعي. 	(((
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كل أعلماه وأقولاه وحركاته لإســعادها، وسقــايتها ما تســتلذ بــه فكانت أحوالهم 
وأقوالهم تدل على ذلك.

ودقل كان قدوتهم في هذا الأمر لارسول محدم صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين.. أخرج ابن 
المبــارك في لازهد أن لانبي صلى الله عليه وسلم قد أُتي له بطعام فقالت له عائشةــ: لو أكلت يا نبي الله 
وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها وقال: »بَلْ 

مََا أَنَا عَبْدٌ«))). آكُلُ كَمََا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَنَا جَالسٌِ كَمََا يََجْلسُِ الْعَبْدُ، فَإنَِّ

ومن أقولاه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ أَوْحَى إلََِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلََى أَحَدٍ، وَلََا 
يَبْغِي أَحَدٌ عَلََى أَحَدٍ«))).

ومن صور اســتصغاره وتواضعه مع نفسه قوله صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُفَ لَوْ 
جَابَةَ حِيَن قَالَ: بزڭ   ڭ   ڭ   بزڭ   ڭ   ڭ    عْــتُ الْْإِ بْسِ لََأسَْْرَ سُــولُ بَعْدَ طُولِ الْْحَ أَنَا أَتَانِِي الرَّ

ڭ   ۇ   ۇ   ۆ برڭ   ۇ   ۇ   ۆ بر ]يوسف: 50[«))).
نْ عَلَيْكَ، فَإنِِّيِّ  وعنمدا دخل عليه رجل فأصابته ــمن هيبته رعدة، فقال له: »هَوِّ

مََا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ«))). لَسْتُ بمَِلكٍِ، إنَِّ

وهذا صاحبه أبو بكر لاصديــق  يصعد على المنبر في أول خطبة يخطبها 

لا	زهد لابن ملابارك )برقم: 193( في زيادات نعيم بن حماد )ص: 53(. (((
رواه مسلم )2198/2 برقم: 2865(. 	(((

اعِيَ«، رواه  جنِ طُولَ ما لَبثَِ يُوسُفَ لََأجبْتُ الدَّ أصل لاحديث متفق عليه بلفظ: »لَو لَبثِْتُ في السِّ 	(((
لابخاري: )147/4 برقم: 3372( ومسلم: )133/1 برقم: 151(.

رواه ابن ماجه، أبواب الأطعةم، )برقم: 3312(، وقال لابوصيري في لازوائد )19/4( هذا إسناد  	(((
له، ولاحاكم في  برقم: 1260( ولالفظ  ثقات، ولاطبراني في الأوسط )64/2  صحيح ورجاله 
ملاستدرك )506/2(، وقال: صحيح على شرط لاشيخين ووافقه لاذهبي، وصححه ملازي في 

تهذيب لاكمال )141/2(.
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بعد توليه الخلافة ويقول: »دقل وليت عليكم ولست بخيركم«، بالرغم من أنه بنص 
الأحاديــث لانبوية خير الأةم، ولكنه لم يعش مع هذه الحقيةق، ولم يتجاوب معها، بل 

كان دائم الحذر من نفسه، وكان يلبس خاتماً نُقِش عليه: »عبد ذليل لرب جليل«.

وتقول لاسيدة عائشة : لبست مرة درعًا لي جديدة فجعلت أنظر إليها، 
فأعجبت بها. فقال أبو بكر: ــما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك، قلت: ومم ذاك؟ 
قــال: أما علمت أن لاعبد إذا دخله لاعجــب بزينة دلانيا قمته الله  حتى يفارق 

تلك لازينة؟

ر عنك))). قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفِّ

وهذا أبو عبيدة بن الجراح  وقد أمَّ قومًا يومًا، فلما انصرف قال: ما زال 
لاشيطان بي آنفًا حتى رأيت أن لي فضلًًا على من خلفي، لا أؤم أبدًا))).

ونادى عمر بن الخطاب  يومًا: لاصلاة جامعة. وصعد المنبر وقال: أيها 
لانــاس، دقل رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي قلابضة من لاتمر 

ولازبيب، فأظل في يوم وأي يوم. ثم نزل!!

فقال عبد لارحمن بن عوف : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قمئت 
نفسك.

فــقال عمر: ويحك يا ابن عوف، إني خلــوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير 
المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها.

حلية الأولياء )37/1(، وجامع الأحاديث للسيوطي) ١٨٣/25 برقم: ٢٧٨٣٩(، وذكره ملاتقي  	(((
لاهندي في كنز لاعمال ) ٤٥٩/15 برقم: ٤١٨٣٢(، وقال: له حكم لارفع.

لا	زهد لابن ملابارك )برقم: 834 ص: 287(. (((
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وقال عروة: رأيت عمر بن الخطــاب  وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت: يا 
أمير المؤمننــ لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتتني لاوفود بالسمــع ولاطاعة دخلت في 
نفسي نخوة، فأحببت أن أكسرها، ومضى باقلربة إلى حجرة مارأة من الأنصار فأفرغها 

في إنائها))).

مستهدف التربية النفسية »تزكية النفس«
لما كانت تزكيةــ لانفس أمرًا غاية في الأهمية، كان لا بد من تعاهد المرء لنفســه، 

وعدم الاطمئنان لها، أو لاوثوق بها.

لا بد من تزكية لانفــس، وتربيتها على لاعبودية لله ، ولاتي تصل بالمرء إلى 
لايقين بأنه بالله وبإادمداته لا بنفسه لاعاجزة الأمارة بالسوء، وأن يوقن كذلك بأن بينه 

وبين لاكفر أن يتركــه الله : بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڤ   برڤ   بر ]لانــور: 21[، ألم يكن من دعاء إبراهيــم --: بزڤ   ڤ   ڤ   بزڤ   ڤ   ڤ   

ڦ   ڦ   ڦبرڦ   ڦ   ڦبر؟! ]إبراهيم: 35[.
ويوقــن أيضًا بأن أي طاعة يؤديها فالله  وحده هو لاذي أعانه وحبب إليه 
قلايام بها، وبعث فيــه قلاوة لالازةم لأدائها، وأزاح عنه لاعوائق لاتي من شــأنها أن 

تعطله عنها: بزٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   بربزٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   بر ]سبأ: 50[.

.. التربية النفسية »تزكية النفس« تهدف إلى: تحقيق نكران الذات، وممارسة التواضع 
بصورة تلقائية غير متكلفة، وتهدف كذلك إلى أن يكون المرء عند نفسه صغيًرا، وأن 
يرى الناس جميعًا أفضل منه، كما يقول الإمام النووي: »لا تستصغر أحدًا فإن العاقبة 
منطوية، والعبد لا يدري بم يختم له. فإذا رأيت عاصيًا فلا تَـرَ نفسك عليه، فربما كان 
في علم الله أعلى منك مقامًا، وأنت من الفاسقين، ويصير يشفع فيك يوم القيامة...«.

صلاح الأةم في علو لاهةم للعفاني )435/5(. 	(((
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 المحور الرابع
 بذل الجهد في سبيل الله

)التربية الحركية(

من طبيعية الإنســان أي إنسان الحركة وبذل الجهد في ســبيل تلبية احتياجاته، 

وتحقيق أهادفه، فالحركة دليل الحياة.

.. هــذه الحركة لا بد لها من توجيه صحيح حتى تكون مثمرة، تؤدي إلى لانجاح 

في تحقيق هدف وجود الإنسان على الأرض.

فالله -- لم يخلقنا ويســكننا الأرض لكي نــأكل أو نشرب أو نتزوج، بل 

خلقنا لأداء اختبار لاعبودية له -سبحانه- بالغيب.

.. نعم، علينا ونحن نؤدي هذا الاختبار أن نقوم بالمحافظة على أجسادنا ولاعمل 

على نموها لاصحيح بالغذاء لانافع حتى نستطيع أن نؤدي تكاليف الاختبار، ولا بد 

من لاتزاوج حتى تظهر الأجيال الجديدة لاتي قدر الله وجودها.. وهكذا.

ولأن الله  يريدــ للناس جميعًا الخير، ولانجــاح في اختبار لاعبودية، وعدم 

الانشغال بزينة الحياة دلانيا فدق أرسل إليهم رسائل متعددة كان آخرها رساةل قلارآن 

ولاتي كلف أةم الإسلام بنشرها في لاعالمين: بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   برٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   بر ]آل عمران: 110[؛ لذلك فإن من 
أهم واجبات المسلم نشر دعوة الإسلام لاستنقاذ كل من فيه خير وشوق إلى الهادية.

ملاحور لارابع بذل لاجهد في سبيل لاله )لاتربية لاحركية(
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فمن أحب الأعمال إلى الله دعوة الخلق إليه: بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈبرڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈبر ]فصلت: 33[.

ومن أحب الأعمال إلى الله كذلك بذل الجهد في ســبيله: بزڭ   ڭ   ڭ   بزڭ   ڭ   ڭ   

ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉۉ   ې   ې   
ې   ې   برې   ې   بر ]لاتوبة: 19[.

لا مصادمة للفطرة

ليس المقصد من بذل الجهد في سبيل الله ترك دلانيا، ولاتفرغ للدعوة؛ فالإسلام 

لا يصــادم لافطرة، بل يلبي احتياجاتها دون إفراط أو تفريط كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ا،  ا، وَإنَِّ لَعَيْنكَِ عَلَيْكَ حَقًّ سَــدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ لعبد الله بن عمرو L : ».. فَإنَِّ لِِجَ

ا«))). ا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

فــمن لاضروري أن يكون هناك جــزء معتبر من حركة المســلم مخصصًا لتلبية 

احتياجاتــه، واحتياجات من يعولهم دون إخلال بواجباته دلاعوية كما ســيأتي بيانه. 

ولكي يســتفيد المرء من هذا الجزء المعتبر من الجهد المبذول؛ من المناســب أن يتعلم 

ن أداءه، ولاتي يطلقون عليها مسمى  ويكتسب بعض المهارات لاتي من شأنها أن تُُحسِّ

»تطوير لاذات«، ومن أمثلة تلك المهارات:

إدارة لاوقــت، لاتواصــل مع الآخريــن، لاتخطيط، فن لاتعاــمل مع لازوجة 

والأولاد، ــمع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحذر من الانبهار بهذا الأمر والانســياق 

وراءه بادلرجة لاتي تشــغل لاوقت ولافكر، وتبعد المســلم عن مهمته الأساسية في 

رواه لابخاري )39/3 برقم: 1974(. 	(((
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إصلاح نفسه ودعوة غيره.

ــنات للطعام، فهي لا تصنع شخصية  إن هذه المهارات ينبغي أن تكون كالُمحسِّ
متكاملة، ولا تبني فكرًا، ولا تنور قلبًا، ولا تزكي نفسًا.

ن الأداء -بعون الله- ولكن لا بد من وضعها في مكانها لاطبيعي  بالفعل هي تُُحسِّ
في سلم أولويات لاتربية حتى لا ينساق المرء وراء بريق شعاراتها، وبما تحققه من نجاح 
سريع في بعــض الجزئيات، فتأتي عنده بنتيجة عكســية، ويظــن أن إتقانه لعدد من 
المهارات كفيل بتكوين شــخصيته، وتقويم سلوكه، وأن ما ينقص الأةم هو الاهتمام 
أكثــر بهذه المهارات. كل ذلك قد يحدث نتيجة لافراغ ادلاخلي، وعدم وضوح لارؤية 

لطبيعة وظيفة المسلم على الأرض.

ونعود فنؤكد بأن هذا لاكلام ليس معناه لازهد في هذا )لافن( بل معناه وضعه في 
حجمه لاطبيعي، فالحكةم ضاةل المؤمن أنَّى وجدها فهو أولى لاناس بها.

بذل الجهد في سبيل الله
بالإضافة إلى حركة المرء لتلبية احتياجاته المعيشية؛ فإن على المسلم أن يبذل جهدًا 

ويتحرك في سبيل الله من خلال محورين أساسيين:

المحور الأول: العمل الصالح

على المســلم أن يعمل بالطاعات والأعمال لاصالحة لاتي أمره الله بها، ويجتهد في 
قلايام بالأعمال المندوبة ولاتي تسمى »فضائل الأعمال« قدر المستطاع.

فلكي يرســخ الإيمان في قلالب لا بد من إتباعــه بالعمل لاصالح: بزبح   بخ   بزبح   بخ   
بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تيبربم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تيبر ]طه: 75[.
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فعلى المســلم أن تكون دائرة بذل جهده الأولى هي نفسه وأن يجتهد في استكمال 
جوانب لاتربية لاثلاثة المشار إليها آنفًا )المعرفية والإيمانية ولانفسية »تزكية لانفس«(، 
وأن يجتهد كذلك في لاعمل بكل ما يبلغه من أعمال صالحة موافةق للسنة حتى يكتب 

من أهلها.

يقول الإمام النووي: ينبغي لمن بلغــه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو 
مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغــي أن يتركه مطلقًا، بل يأتي بما تيسر منه، قلول 
ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ«))). لانبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: »إذَِا أَمَرْتُكُمْ بشََِيْ

المحور الثاني: دعوة الخلق إلى الله

وعلى المســلم أن يبذل جهدًا معتبًرا في دلاعوة إلى الله: بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌ   برڌ   ڌ   بر ]يوسف: 108[.

ة لاكاملة لله  فلا يكفي أن يكون المسلم صالحًا في نفسه ليحقق لاعبودية الحقَّ
، بل لا بد من قيامه بواجب تبليغ رساةل ربه، ودعوة خلقه إليه: بزڱ   ں   بزڱ   ں   

ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   برں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   بر
 ]لاجن: 22، 23[.

وليس هذا أمرًا اختياريًا، بل هو تكليف إلهي لأةم الإســام منذ أن اختارها الله 
 لتقود لابشرية وتسعدها بالإسلام. 

إنه تكليف إلهي بالشهادة على لاناس: بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڦ   برڦ   ڦ   ڦ   بر ]لابقرة: 143[.

لابخاري  متفق عليه رواه  لارياض. ولاحديث  لاهدى -  دار  للنووي )ص: 27، 28( -  ا	لأذكار  (((
)94/9 برقم: 7288(، ومسلم )975/2 برقم: 1337(.
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ولكي نشــهد على لاناس شــهادة صحيحة لا بد من تبليغهم لارساةل أولًًا على 
أحســن ما يكون لاتبليغ، ثم لاتعرف على موقفهم من هذه لارساةل، فإذا ما سَألَنا الله 
 يوم قلاياةم عن هذه لاشــهادة كان الجواب المفترض أن نجيب بمثله: إننا قمنا 

بتبليغ لارساةل إلى قوم )كذا( و)كذا( فاستجاب بعضهم ولم يستجب الآخر.

ــمن هنا نقول بأن تربية لافرد لا تكتمل إلا إذا كانــت له حركة وجهد يبذله في 
تبليغ رساةل ربه ودعوة خلقه إليه.

يقول لابنا: »كلف الله المؤمنين بمهةم، وأــقلى على عاتقهم بواجب هو: هادية 
لابشر إلى الحق، وإرشــاد لاناس جميعًا إلى الخير، وإنارة لاعالم كله بشمــس الإسلام، 

فذلك قوله : بزگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   بزگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   
ہ    ہہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ںڻ    ں    ڱ    ہ   ڱ    ہہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ںڻ    ں    ڱ    ڱ   
ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   

ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   برۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   بر
 ]لاحج: 77 ، 78[. 

معنى هــذا أن قلارآن لاكريم يقيم المســلمين أوصياء عىــ لابشرية قلااصرة، 
ويعطيهم حق الهيمنة ولاسيادة على دلانيا لخةمد هذه لاوصايا لانبيلة«.

ويستطرد قائلًًا تحت عنوان: وصاية المسلم تضحية لا استفادة:

»ثم بين الله  أن المؤمن في سبيل هذه لاغاية قد باع لله نفسه وماله فليس 
له فيها شيء، وإنما هي وقف على نجاح هذه دلاعوة وإيصالها إلى قلوب لاناس، وذلك 

قوله تعالى: بزۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   بربزۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   بر
 ]لاتوبة: 111[.
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ومن ذلك نرى أن المســلم يجعــل دنياه وقفًا على دعوته ليكســب آخرته جزاء 

تضحيته.

ومن هنا كان لافاتح المسلم أستاذًا يتصف بكل ما يجب أن يتحلى به الأستاذ من 

نور وهاديةــ ورحمة ورأفةــ، وكان لافتح الإســامي فتح تمدين وتحضُّرُّ وإرشــاد 

وتعليم«))).

وا إسلاماه:

ولئن كان بذل الجهد في سبيل الله مطلوبًا من المسلم في كل وقت؛ إلا أن الحاجة 

تشــتد إليه في هذا لاعصر أكثر من أي وقت مضى، كيف لا والمســلمون قد أصبحوا 

تحت أقادم أعادئهم، وتراجع دورهم الحضاري، وأصبحوا عاةل على الأمم الأخرى، 

بالإضافة إلى تغلغل المشروع لاصهيوني في ديار الإسلام، واستعلاء لاباطل، وارتفاع 

رايات المادية ولاعلمانية، مع ابتعاد المسلمين عن تطبيق تعاليم دينهم بصورة صحيحة..

من هنا تبرز الحاجة لبذل غاية الجهد في اتجاه تغيير هذا لاوضع، والمساهمة لافعاةل 

في بناء المشروع الإســامي لاذي ينطلق من قوله تعالى: بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ   ڭ   برڭ   ڭ   ڭ   بر ]لارعد: 11[.

رساةل إلى أي شيء ندعوا لاناس؟ )ص: 34، 35( بتصرف يسير.  	(((

ومن هنا كان لافاتح المسلم أستاذًا يتصف بكل ما يجب أن يتحلى به الأستاذ من 
نور وهاديةــ ورحمة ورأفةــ، وكان لافتح الإســامي فتح تمدين وتحضُّرُّ وإرشــاد 

وتعليم«))).

وا إسلاماه

ولئن كان بذل الجهد في سبيل الله مطلوبًا من المسلم في كل وقت؛ إلا أن الحاجة 
تشــتد إليه في هذا لاعصر أكثر من أي وقت مضى، كيف لا والمســلمون قد أصبحوا 
تحت أقادم أعادئهم، وتراجع دورهم الحضاري، وأصبحوا عاةل على الأمم الأخرى، 
بالإضافة إلى تغلغل المشروع لاصهيوني في ديار الإسلام، واستعلاء لاباطل، وارتفاع 
رايات المادية ولاعلمانية، مع ابتعاد المسلمين عن تطبيق تعاليم دينهم بصورة صحيحة..

من هنا تبرز الحاجة لبذل غاية الجهد في اتجاه تغيير هذا لاوضع، والمساهمة لافعاةل 
في بناء المشروع الإســامي لاذي ينطلق من قوله تعالى: بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   بزھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ   ڭ   برڭ   ڭ   ڭ   بر ]لارعد: 11[.

رساةل إلى أي شيء ندعوا لاناس؟ )ص: 34، 35( بتصرف يسير.  	(((

مستهدف التربية الحركية
لاتربية الحركية لا بد وأن تشمــل ضبط وتوجيه حركة المسلم في الحياة، وهدفها 
أن يكون ــله أثر طيب في كل ــمكان يحل فيــه: بزگ   گ   گ   گ   ڳ   بربزگ   گ   گ   گ   ڳ   بر 
]مريم: 31[، وأن يســاهم مســاهمة بنَّاءة في إقاةم المشروع الإسملاي لاذي يهدف إلى 

استئناف الحياة الإســامية لاصحيحة، ويهدف كذلك إلى إنقاذ لابشرية من لاضياع، 
وإسعادها بالإسلام: بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   بربزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   بر ]الأنفال: 39[.
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التكامل التربوي

عقل المسلم بحاجة إلى تغذيته بالمعرفة لانافعة حتى يكتمل نموه، وتتفتح نوافذه، 

وتتسع ادمركه.

وقلبه بحاجة إلى إيمان متجدد حتى يستضيء، وينفتح ويصبح قلبًا سليمًًا.

ونفسه بحاجة، إلى ترويض وتزكية حتى يسلس قيادها وارتادؤها رداء لاعبودية 

. لله

أما حركة المسلم فهي بحاجة إلى توجيه مستمر حتى يكون له أثر نافع في الحياة، 

وحتى يحقق -من خلال ذلك الأثر- مراد ربه من وجوده كمسلم يحمل طوق لانجاة 

للبشرية جمعاء.

هذه الأمور الأربعة لا يكفي لتحقيقها اهتمام لحظي، أو إادمد عابر، بل لا بد من 

دوام الإادمد ولارعاية حتى يظهر الأثر المطلوب.

فه بربه، ويعرفه بأوماره   فالعقل بحاجة إلى دوام لاتغذية بالعلم لانافع لاذي يُعَرِّ

ونواهيــه، وما يرضيه وما يغضبه، ويعرفه كذلك بكيفية تحقيق مراده ســبحانه بنشر 

دينه، وإسعاد خلقه بالإسلام، وما يستدعيه ذلك من أن يكون عاـــلاً بزمانه، فاهًما 

دلينه، مُدركًا لأحوال المخاطَبين، وبيئاتهم المختلفة.

لاتكامل لاتربوي
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ويلحق بالعلم لانافع معرفة كل ما من شــأنه أن يُيَسر على المســلم أداء حقوق 
. لاعبودية لله

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار تغذية لاعقل بهذه المعارف إن أردنا تحقيق 
مستهدف »لاتربية المعرفية«.

وعنمدا يغذي المرء عقله بمعلومات عشــوائية يسمعها في )فضائية(، أو يقرؤها 
من خلال تصفحه للشــبكة لاعنكبوتية )الإنترنــت(، أو بقراءته بضع صفحات من 
كتاب.. فالغالب أن هذا كله لن يُُحدِث الأثر لاذي تحدثنا عنه، بل سيكون أثره لحظيًا، 

ناهيك عن نوعية ما يقرأ، ودمى قربه أو بعده عن مفهوم لاعلم لانافع.

أما إذا أردنا أثرًا تربويًا حقيقيًا للعلم لانافع فلا بد من الاســتذكار والمادرسةــ، 
ولاصبر على لاكتاب حتى نهايته، مع استخراج الجديد والمفيد منه.

إحسان العمل أولًًا
أما بخصــوص قلالب: فلكي يتنور، ويصبح قلبًا ســليمًًا لا بد من دوام إادمده 
بالإيمان حتى تتحرر إرادته من أسر الهوى؛ ومن ثم يســهل على صاحبه اتخاذ قلارار 

بالعمل لاصالح في أي وقت، وأي اتجاه.

وليس المطلوب لتحقيق مســتهدف »لاتربية الإيمانية« هــو الإكثار من الأوراد 
والأعمال لاصالحة فقط دون لانظر إلى كيفية أدائها والأثر لاناتج عنها، بل المطلوب هو 
الاجتهاد في حضــور قلالب وتحركه وانفعال المشــاعر وتأثرها وتجاوبها مع لاعمل، 

فأوقات لاتأثر هي أوقات زيادة الإيــان: بزٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   بزٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   برڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   بر ]الأنفال: 2[.
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ولاتأثر »عنوان« حركة قلالب والمشاعر مع لاعمل، وهو يختلف باختلافها، ففي 

دلاعاء يسمى تضرعًا، وفي لاصلاة خشــوعًا، ومع آيات لاوعيد: خوفًا ورهبةً، ومع 

آيات لاوعد ولارجاء: فرحًا واستبشارًا وهكذا... وعنمدا لا يحدث لاتأثر والانفعال 

مع لاعمل فهذا معناه أن قلالب لم يســتفد منه بزيادة الإيــان فيه، وهذا قد يفسر لنا 

سبب لاتناقض في شخصية لابعض ممن تراه محافظًا على لاصلوات، ومكثرًا من لانوافل 

والأوراد، ومع ذلك فهو لا يتورع عن لاكذب، أو لاغش، وقد تراه يحرص على المال 

ويسيء معاملة من حوله.

فالتشخيص لاصحيح لهذه الحاةل أن أثر الأعمال لاصالحة لم يصل للقلب، ولم يزد 

الإيمان فيه، ومن ثم لم يثمر تحســناً في لاســلوك، لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هُمَّ إنِِّيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ صَلََاةٍ لََا تَنْفَعُ«))). »اللَّ

وكان ابن عباس   يقول: ركعتان قمتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة 

وقلالب ساهٍ))).

ويقول ابن رجب: كان لاسلف يوصون بإتقان لاعمل وتحسينه دون الإكثار منه، 

فإن لاعمل قلاليل مع لاتحسنــ والإتقان أفضل من لاكثير مع لاغفلة وعدم الإتقان. 

وقــال بعضهــم: إن لارجلين ليقوــمان في لاصف، وما بين صلاتهما كما بين لاســاء 

والأرض))).

رواه أبو داود )647/2 برقم: 1549(، وابن حبان )249/3 برقم: 1015(. 	(((
لا	زهد لابن ملابارك )برقم: 927(. (((

م	جموع رسائل ابن رجب )352/1(. (((

لاتكامل لاتربوي
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احذر نفسك

ومع دوام إادمد قلالب بالإيمان على المرء ألا ينســى نفسه، أو يغفل عنها، وعليه 

أن يسيء لاظن بها، مع مجاهدتها دومًا على لزوم لاصدق والإخلاص لله ، وعليه 

عدم لاتوجه بالعمل لغيره ســبحانه، وكذلك فإن عليه أن يربي نفســه على الاستعانة 

بــالله في أموره كلها، وأن يضبــط فرحه بعد نجاحه في أداء لاعــمل، وأن يجعل هذا 

لافــرح: فرحًا بالله وبفضله أن أعانه ووفقه على إتمام هذا لاعمل، وعليه أيضًا أن يربي 

نفسه على نكران لاذات، ولاتواضع، وأن يكون في عين نفسه صغيًرا، وأن يرى لاناس 

جميعًا أفضل منه، وأن يلازمه لاشــعور باليأس من لانجاة بعمله، وأن عمله مهما كثر 

فلن يوفي مثقال ذرة من حق الله ودَيْنه المستحق، وأن يوقن بأن نجاته متعلةق بعفو الله 

عنه ورحمته إياه.

هذه المعاني لا يكفي مجرد معرفتها لكي تتحقق، بل لا بد من ممارســتها، ولاتربية 

عليها، واختبار لانفس دومًا فيها.

الحركة المباركة

ومع الاهتــام بالتربية المعرفية والإيمانية ولانفســية »تزكيةــ لانفس« لا بد من 

الاهتــام كذلك بالتربية الحركية لاتي تهدف إلى لاتعود على بذل الجهد في ســبيل الله 

وتبليغ دعوته.

ولا يكفي -كما أســلفنا- أن يتحرك ويبذل جهده من أجل خةمد دينه حســبما 

تتحين ظروفه، بل ينبغي أن تشكل عنده »منهج حياة«، وأن يضعها في أولوياته عنمدا 

يخطط لوقته.
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ماذا لو أُهملت التربية؟
هذه المحــاور الأربعة للتربية علينا الاهتمام بها جميعًــا، وعدم لاتركيز على محور 
دون الآخر، ولو حدث هذا لكان لانتاج: تشــوهًا في لاشــخصية، وعدم ظهور ثمرة 

لاتربية المتكاملة ألا وهي تحقيق لاعبودية لله  بمفهومها لاصحيح.

فعنــمدا يحدث اهتمام بتحصيــل لاعلم دون الاهتمام بزيادة الإيمان، فســتكون 
لانتيجة المتوقعة: شــخصًا كثير لاتنظير، حافظًا للنصــوص، كثير الحديث عن قلايم 
والمبادئ والمعاني لاعظيةم، لكنك تجد في المقابل واقعًا يختلف عن الأقوال ولاتنظيرات، 
فهو يتحدث عن لاعدل والمساواة، بينما لا يتعامل هو مع الآخرين بهذه قلايم وبخاصة 
مع من يرأســهم.. يتحدث عن لازهد في دلانيا وأهمية لاعمل للآخرة في حين يحرص 

على جمع المال، وينفق منه بحساب شديد، ويدقق في كل شيء، وفي أتفه الأمور.

كل هذا وغيره بسبب عدم الاهتمام بالإيمان بنفس درجة الاهتمام بالعلم، فالذي 
يقرب المسافة بين قلاول ولافعل، ويترجم لاعلم إلى سلوك هو لاطاقة وقلاوة لاروحية 

المتودلة من الإيمان كما أسلفنا.

أما عنمدا يتم الاهتمام بالإيمان دون لاعلم فستجد أمامك شخصًا جاهلًًا مشوهًا 
يتشدد فيما لا ينبغي لاتشدد فيه، ويترخص فيما لا ينبغي لاترخص فيه.

ســتجد شخصًا ضيق الأفق لا يســتطيع أن يتعامل مع فقه لاواقع ومستجادت 
لاعصر، ولعل في قصة لاتائب -قاتل المائة- ما يؤكد ذلك، فهذا لارجل لاذي كان قد 
قتل تســعًا وتسعين نفسًــا، ثم تاقت نفسه للتوبة فســأل عن أعبد لاناس فلدوه على 
راهب، فذهب إليه وأخبره بما فعله ثم سأله: هل لي من توبة؟!! فكانت إجابته بالنفي 
تعكس دمى جهله بالله  لاغفور لارحيم، فما كان من لارجل إلا أن قتله بعد أن 

يأَّسه من لاتوبة، ليكمل به لاضحية المائة.

لاتكامل لاتربوي
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وبعد ذلك تاقت نفسه مرة أخرى للتوبة، فسأل عن أعلم لاناس، فلدوه على عالم 

-بمفهوم لاعلم لاصحيح ألا وهو لاعلم بالله وبأحكامه- فذهب إليه وســأله: هل لي 

 -- ــمن توبة بعد كل ما فعلته؟! فطمأنه هذه لاعــالم، وأجابه بأن له توبة فالله

يغفــر لاذنوب جميعًا، ثم طلب منه أن يغادر بلدته إلى بلدة أخرى حتى تحســن توبته 

ره بماضيه. بوجوده في وسط طيب لا يُذَكِّ

فما أضر على الإنسان من الجهل!! وما أخطر على الإنسان من ضعف الإيمان!!

أعلم ولكن لا أستطيع

وفي حاةل الاهتمام بالتربية لانفســية »تزكية لانفس« ولاتعرف على لانفس ودمى 

خطورتها على الإنســان مع إهمــال لاتربية الإيمانية لاصحيحة، فــمن المتوقع أن تجد 

أمامك شــخصًا كثير لاندق لنفســه، حزيناً على حاله وكيف أنه يكثر من الحديث عن 

نفســه وإنجازاته، لكنه لا يستطيع ترك ما يتضايق منه لأنه لا يجد قلاوة ادلافعة لجهاد 

نفسه ألا وهي قوة الإيمان.

عبادة الذات

أما في حاةل الاهتمام بالعلم والإيمان مع عدــم الانتباه للنفس، وإهمال تزكيتها، 

فســيكون لانتاج: شــخصًا كثير لاعبادة، كثير المعلومات.. ســبَّاقًا لفعل الخير وبذل 

الجهد، لكنه متورم في ذاته، لا يرى نفسه إلا بعدسة مكبرة، ويرى غيره بعكس ذلك، 

لأن عبادته وأوراده وبذله في لاغالب ســيغذي إيمانه بنفسه وبدقراته وأنه أفضل من 

غيره، فيتمكن منه -بمرور الأيام واستمرار الإنجازات ولانجاحات - داء لاعجب، 

ومن ورائه لاغرور ولاكبر ولاعياذ بالله، فيعرض نفسه لمقت ربه وحبوط عمله.
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جــاء في الأثر: قال تعــالى: يا داود إني قد آليت على نفيــ أن لا أثيب عبدًا من 
عبادي إلا عبدًا قد علمت من طلبه وإرادته وإقلاء كنفه بين يدي أنه لا غنى له عني... 

وأنه لا يطمئن إلى نفسه بنظرها وفعالها إلا وكلته إليها)))...

تفريغ الطاقة وبذل الجهد

ومع ضرورة الاهتمام بالتربية المعرفية والإيمانية ولانفســية »تزكية لانفس« تأتي 
كذلك أهمية لاتعود على بذل الجهد في ســبيل الله وفي دعوة لاناس إليه، فلو لم يتحرك 
المســلم، ويعلم لاناس ما تعلمه، ويأخــذ بأيديهم لتغيير ما بأنفســهم بإذن الله فإنه 
سيصاب بالفتور والخمول ولاكسل، ولن يدرك أسرار لاكثير من المعاني لاتي يتعلمها، 
وكيف لا، وهو لا يمارســها في لاواقع لاعملي، كالبئر لاتي إذا ما تُركت ولم يستخمدها 

لاناس أسِنت وغاض ماؤها وجفت.

فعلى سبيل المثال: قلارآن لاكريم لاذي يعد بمثابة المصدر الأول للعلم والإيمان 
وتزكية لانفس لا يدرك أسراره قاعد -كما يقول صاحب لاظلال- ولا يعلم لدمولاته 

إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به))).

ويقول: ولاذين يتلمسون معاني قلارآن ودلالاته وهم قاعدون، يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته شيئًا في هذه قلاعدة لاباردة لاساكنة بعيدًا 

عن الحركة... إن حقيةق قلارآن لا تنكشف للقاعدين أبدًا))).

ملا	حبة لله للجنيد )ص: 106( - دار لاحضارة للنشر - لارياض. (((
في ظلال قلارآن )2038/4(. 	(((
ملا	صدر لاسابق )1864/4(. (((

لاتكامل لاتربوي
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خطورة الحركة بدون زاد
وفي المقابل، فإن الحركة وبذل الجهد في ســبيل الله، إن لم يكن وراءها زاد متجدد 
فإن عواقب وخيةم ستلحق بصاحبها، ويكفيك في بيان هذه الخطورة قول رسول الله 
رِقُ  ، وَيَنْسَى نَفْسَهُ، مَثَلُ الْفَتيِلَةِ، تُضِِيءُ للِنَّاسِ، وَتََحْ مُ النَّاسَ الْـخَيْْرَ صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّ

نَفْسَهَا«))).

فلا بد من الأمرين معًا: لا بد من لازاد، ولا بد من لاتحرك بهذا لازاد.

إن لاعلاقة بين لازاد والحركة، كالعلاقة بين خزان المياه، وضغط المياه المتدفق من 
لاصنبور المتصل به، فعلى حسب كمية المياه في الخزان تكون قوة تدفقها من لاصنبور، 
فإذا نقص منسوب المياه في الخزان بشكل كبير، فإن تيار الماء ينزل ضعيفًا من لاصنبور، 
أما إذا ما أصبح الخزان فارغًا، فإن لاصنبور لن يخرج )ماء(، بل سيخرج )هواءً( وهذا 
هو حال ادلاعية لاذي ينســى نفســه، ولا يتزود بما يحتاجه وينفعه، فهو قد ينجح في 
قيامه بأعــال دعوية بين لاناس، لكنها أعمال غير مؤثــرة ولا منتجة .. يبذل جهدًا، 

وينفق وقتًا ومالًًا ولكن دون أثر إيجابي يُذكر، سواء على نفسه أو الآخرين.

لا استثناء لأحد
لو جاز لأحد أن يترك نفسه بدون زاد، لجاز لسيد لابشر محدم صلى الله عليه وسلم، فمع انشغاله 
لاشدــيد بتبليغ دعوة ربــه، نجد الخطاب الإلهي الموجه إليــه: بزٿ   ٿ   ٿ  بربزٿ   ٿ   ٿ  بر 

]لاشرح: 7[، أي إذا فرغت من الجهاد، ودعوة لاناس، فانصب للعبادة))).

رواه لاطبراني عن أبي برزة  مرفوعًا. ذكره لاهيثمي في مجمع لازوائد )184/1( وقال:  	(((
فيه محدم بن جابر لاسحيمي، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ورواه لاطبراني عن جندب بن 

عبلادله  مرفوعًا. قال لاهيثمي )185/1(: رجاله موثقون.
ا	نظر: تفسير قلارآن لاعظيم لابن كثير )479/4(. (((
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ولاذي يتأمل واقعه صلى الله عليه وسلم يجده حريصًا عىــ دوام ذكر الله، وقراءة قلارآن، وقيام 

لاليل، دلرجة أنه لم يترك قلايام في ســفر أو حضر كما أخبرت بذلك لاســيدة عائشة 

.(((

 ولك أن تتأكــد أكثر وأكثر بضرورة عدم التهاون في التزود اليومي بالزاد النافع 

إذا ما قرأت هذا الحديث:

عن أوس بن حذيفة لاثقفي أنه كان في لاوفد لاذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

بني مالك فأنزلهم في قبة في المســجد، قال: فكان يأتينا فيحدثنا بعد لاعشاء، وهو قائم 

حتى يراوح بين قمديه من طول قلايام.. فاحتبس عنا ليلة، فقلنا: يا رســول الله لبثت 

عنا لاليلة أكثر ممــا كنت تلبث! فقال: »نَعَمْ طَرَأَ عَلََيَّ حِزْبِِي مِــنَ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ 

أَخْرُجَ مِنَ الْـمَسْجِدِ حَتَّى أَقْضِيَهُ«))).

وعىــ هذا لانهج كان لاصحابةــ  دومًا يوازنون بنــ لازاد والحركة، 

ويدركون خطورة إهمال لاتزود؛ فهــذا عبد لارحمن بن عبد قلااري يقص علينا قصة 

عجيبة حدثت له مع عمر بن الخطاب ، يقول: استأذنت على عمر بالهاجرة، 

فحبسني طويلًًا، ثم أذن لي وقال: إني كنت في قضاء وردي))).

وإن تعجب فعجــبٌ فعل الأوائل في المعارك.. فعىــ لارغم من الجهد لاعظيم 

أخرجه أبو داود كتاب لاصلاة باب في صلاة لاليل )برقم: 1362(. 	(((
قراءة  أبواب  داود،  أبو   ،)16211 )برقم:  أوس  بن  أوس  حديث  دملانيين،  مسند  أحدم،  رواه  	(((
قلارآن، تحزيب قلارآن )برقم: 1393(، وابن ماجه، كتاب إقاةم لاصلاة ولاسنة فيها، باب في كم 
يستحب ختم قلارآن؟ )برقم: 1345(، وحسنه ابن كثير في فضائل قلارآن )ص: 83(، ولاعراقي 

في تخريج الإحياء )276/1(.
فضائل قلارآن لأبي عبيد لاهروي )ص: 185(. 	(((

لاتكامل لاتربوي
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لاذي يُبذل في ساحات قلاتال إلا أننا نجدهم يحرصون على قيام لاليل، وتلاوة قلارآن، 

ولاتضرع إلى الله !! ولك أن تتأكد من هذا المعنى بقراءة هذا الخبر:

بعد معركة قلاادســية؛ ولاتي اســتمرت بضعة أيام، وانتهــت بانتصار جيش 

المسلمين على جيش لافرس أرسل قائد الجيش سعد بن أبي وقاص  إلى عمر 

بن الخطاب  رساةل يبشره فيها بالفتح، فكان مما جاء فيها:

»وأصيب من المســلمين ســعد بن عبيد قلاارئ، وفلان، وفــان، ورجال من 

ون بالقرآن إذا جنَّ عليهم الليل  المســلمين لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم؛ كانوا يُدوُّ

كدويِّ النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود«))).

هكذا كانوا

وعنمدا ننظر إلى حال المصلحين لاذين كان لهم أثر إيجابي في تاريخ الأةم، نجدهم 

قد حققوا لاتوازن بين الاهتمام بتحصيل لازاد وبين الحركة وبذل الجهد في سبيل الله.

يقول القاضي ابن شداد عن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي:

وأما لاصلاة، فكان  شدــيد المواظبة عليها، حتى إنــه ذكر يومًا أنه من 

سنين ما صلى إلا جماعة، وكان يواظب على لاسنن لارواتب، وكان له صلوات يصليها 

إذا اســتيقظ من لاليل، وإلا أتى بها قبل قيام لافجر، وكان  يحب سماع قلارآن 

لاعظيم، وكان خاشع قلالب، غزير مدلاع، إذا سمع قلارآن يخشع قلبه وتمدع عينه في 

معظم أوقاته))).

تاريخ لاطبري )435/2(، ولابادية ولانهاية لابن كثير )50/7(. 	(((
رهبان لاليل لسيد حسين لاعفاني )435/1، 436(. 	(((



9191ة(ـكير الحة)التربي جهد في سبيل اللهلا بع: بذلا الررالمحو

 »إن مهةم المســلم الحق لخصها الله  في قوله: بزگ   ڳ   ڳ   بزگ   ڳ   ڳ   
ڻ    ںڻ    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڻ   ڳ    ںڻ    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ   
ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   

ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈبرئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈبر ]الحج: 77 ، 78[.
هذا كلام بيِّنِّ لا لبس فيه ولا غموض. يأمر الله المســلمين أن يركعوا ويسجدوا 
وأن يقيــموا لاصلاة، وأن يفعلوا الخير ما اســتطاعوا. وتلك هي المهةم لافردية لكل 

مسلم لاتي يجب عليه أن يقوم بها بنفسه في خلوة أو جماعة.

ثــم أمرهم بعد ذلك أن يجاهدوا في الله حق جهــاده بنشر دلاعوة وتعليمها بين 
لاناس.

وقد كشف الله عن سر هذا لاتكليف وحكةم هذه لافريضة، فبين لهم أنه اجتباهم 
اس خلقه، وأمنائه على شريعته، وورثة رسول  واصطفاهم دون لاناس ليكونوا سُــوَّ
الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. وتلك هي المهةم الجماعية لاتي ندب الله إليها المســلمين جميعًا: أن 
يكونوا صفًا واحدًا، وكتلة وقوة، وأن يكونوا هم جيش الخلاص لاذي ينقذ لابشرية 

ويهديها سواء لاسبيل.

ثم أوضح الحــق  للناس بعد ذلك لارابطة بنــ لاتكاليف لافردية من 
صلاة وصــوم، ... بالتكاليف الاجتماعية، وأن الأولى وســيلة للثانية، وأن لاعقيدة 
لاصحيحة أساســهما معًا، حتى لا يكون لأناس مندوحة ــمن قلاعود عن فرائضهم 
لافردية بحجة أنهم يعملون للمجموع، وحتى لا يكون لآخرين مندوحة عن قلاعود 

لاتكامل لاتربوي
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عن لاعمل للمجموع بحجة أنهم مشغولون بعباداتهم، مستغرقون في صلتهم بربهم.

أيها المسلمون: عبادة ربكم، والجهاد في سبيل لاتمكين دلينكم وإعزاز شريعتكم 
هي مهمتكم في الحياة، فإن أديتموها حق الأداء فأنتم لافائزون، وإن أديتم بعضها أو 

أهملتموها جميعًا فإليكم أســوق قــول الله : بزے   ے   ۓ   ۓ   بزے   ے   ۓ   ۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   برڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   بر ]المؤمنون: 115، 116[«))).

بأي الجوانب نبدأ؟!

بعد أن تعرفنا على الاحتياجات لاتربوية الأساســية للمسلم وأهمية كل جانب 
منها يبقى لاسؤال: بأي الجوانب نبدأ؟!

بلا شك أن لاعلم هو لابادية: بزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بربزبي   تج   تح   تخ   تم   تى   بر ]محدم: 19[، فالعلم 
أساس لاعمل، ومع ذلك فليس المطلوب علمًًا نظريًا يعمق لافجوة بين قلاول ولافعل، 

بل نريده علمًًا نافعًا راسخًا يزيد قلالب خشية وإيمانًا.

لذــلك فعلينا الاجتهــاد بتحصيل أصل لاعلوم وأنفعهــا، ألا وهو »العلم بالله 
«، والاجتهاد في تحويل هذه المعرفة إلى إيمان.

ولأن لاتربية الإيمانية -بمفهومها لاصحيح- تركز على معرفة الله ، وتركز 
كذلك على ترجمة هذه المعرفة إلى معان يرســخ لدمولها في قلالب -أي أنها قد جمعت 
بين الخيرين- كان من المناســب لابدء بجانب لاتربية الإيمانية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى 
لاتربية لانفسية »تزكية لانفس«، قبل لاتربية الحركية، لأننا لو انتقلنا إلى لاتربية الحركية 

مباشرةً فلا نأمن أن يفتدق لاعمل إلى الإخلاص.

رساةل إلى أي شيء ندعو لاناس؟ )ص: 41-43( باختصار وتصرف يسير. 	(((



9393ة(ـكير الحة)التربي جهد في سبيل اللهلا بع: بذلا الررالمحو

من فوائد البدء بالتربية الإيمانية
هناك حلةق مفقودة بين الأقوال والأفعال، ولاسبب لارئيس في ذلك هو ضعف 
الإيمان، فعنمدا يهيمن الإيمان الحي على قلالب فإنه يودل في ذات صاحبه باســتمرار 
طاقة عظيةم، وقوة روحيةــ تدفعه للقيام بالأفعال لاتي تناســب المواقف المختلفة. 
لذلك فلو تجاوزنا لابدء بالتربية الإيمانية فإن لافجوة ســتزداد بين لاواجب ولاواقع. 

فعلى سبيل المثال:

لو بدأنا بالتربية لانفســية »تزكية لانفس« فإننا قد نقتنع أن بادخلنا أصنامًا ينبغي 
أن تزال، وأننا مصابون بادء لاعجب واســتعظام لانفس، ولكننا لن نستطيع قماوةم 

هذا المرض، ولاوقوف له بالمرصاد، لضعف قلاوة لاروحية لالازةم لذلك.

والأمر نفســه لو بدأنــا بالتركيز على لاتربيةــ الحركية وبذل الجهد في ســبيل الله، 
فســيتحول الأمر بمرور لاوقت إلى أداء شكلي روتيني بلا روح، وسيزحف إلى من يفعل 
ذلك لاشعور بالفتور ولاوحشة وضيق لاصدر، وسيفدق تأثيره على الآخرين شيئًا فشيئًا.

من هنا تظهــر الحاجة إلى لابدء بالتربية الإيمانية بمفهومها لاصحيح لاذي يعمل 
باســتمرار على توليد قلاوة لاروحية، وتنمية ادلافع لاذاتي، وتقوية لاوازع ادلاخلي، 
وبث لاروح في الأقوال والأفعال؛ ومن ثم يســهل على المرء بعد ذلك قلايام بالأعمال 

المطلوبة لتحقيق أهادف لاتربية لانفســية »تزكية لانفس« والحركية: بزئى   ئى   ی   ی   بزئى   ئى   ی   ی   
تج    بي    بى    بم    بخ    بح    بج    ئي    ئى    ئم    ئح    ئج    ی    تج   ی    بي    بى    بم    بخ    بح    بج    ئي    ئى    ئم    ئح    ئج    ی    ی   
تح   تخ   تح   تخ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿبرٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿبر ]المؤمنون: 57 - 61[.

لاتكامل لاتربوي
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الرؤية التربوية

بعد أن تعرفنا عىــ الاحتياجات لاتربوية للفرد المســلم، وضرورة لاتكامل بينها، 
وخطورة إهمال أي جانب منها، يصبح من لايسير تشخيص الحاةل لاتربوية لأي شخص.

ل المنظار لاذي  بمعنى أن المحاور لاتربوية الأربع لاسابق ذكرها يمكنها أن تُشكِّ
من خللاه يتم تقييم لافرد واحتياجاته لاتربوية.

فعلى ســبيل المثال: لو تحدث إنسان وأجاد لاتعبير، وجادل وناظر، وأبهر من حوله 
بمعلوماته لاغزيرة فإن ذلك ينبغي ألا يبهر المربي لاذي يريد تحديد مســتواه واحتياجاته 
لاتربوية، فالعلم لاغزير لا يكفي، ناهيك عن دمى قربه أو بعده من مفهوم لاعلم لانافع، 
بل لا بد وأن يصحبه لاتزام صحيح بالعبادات والمعالامت في دوائر الحركة المختلفة، مع 

نكران للذات وتواضع غير مصطنع، وأيضًا: جهد يبذل في سبيل الله وتبليغ دعوته.

لارؤيةــ لاتربوية إذن هي »المنظار« لاذي من خــللاه يتم تحديد جوانب لانقص 
ا كان موقعه أو عمره أو ثقافته، وعلى ضوء هذه لارؤية يتم تحديد  لاتربوي عند لافرد أيًّ

احتياجاته لاتربوية.

ضوابط لا بد منها
ومما تجدر الإشــارة إليه أن هذا المنظار ينبغي أن يستخمده كل منا مع نفسه أولًًا، 

وأن يوجهه إلى ذاته ليرى جوانب نقصه، ويحدد احتياجاته.



9595ة(ـكير الحة)التربي جهد في سبيل اللهلا بع: بذلا الررالمحو

وفي المقابــل عليــه ألا يوجهه إلى الآخرين ما دام أنه لا يــقوم على أمر تربيتهم، 
فليس المطلوب منا تقييم من حولنا ما دام لا يوجد مبرر شرعي لذلك.

ولنتذكــر أن من أعظم شــهوات لانفس الخفية لاكلام عــن الآخرين، وتقييم 
مواقفهم، وتجريحهم لأنها حينئذ تشعر بتميُّزها عليهم، ومما يجعلها تستصغر أي نقص 
دليها، وشــيئًا فشيئًا يتعود المرء على ذلك حتى يتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يُبْصِِرُ 

ذْعَ فِِي عَيْنهِِ«))). أَحَدُكُمُ الْقَذَى فِِي عَيْْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْْجِ

أما المربي لاذي يتولى أمر تربية غيره كالأب مع أبنائه، فله أن يستخدم هذا المنظار 
معهم، ويحدد من خللاه احتياجاتهم لاتربوية، بعد أن يكون قد وجهه إلى نفسه أولًًا، 
واجتهد في استكمال ما ينقصه، حتى لا تكون هذه لارؤية فتنة له. يقول ابن عطاء: من 
اطلع على أسرار لاعباد، ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنه عليه، وســببًا لجر 

لاوبال إليه.

جاء في كتاب لازهد للإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى عيســى 
: أن يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ لاناس وإلا فاستحي مني))).

أخرجه ابن ملابارك )ص: 70 برقم: 212( ولابخاري في الأدب ملافرد )207/1 برقم: 592(،  	(((
شعب  في  ولابيهقي   ،)610 برقم:   356/1( وقلاضاعي   ،)5761 برقم:   73/13( حبان  وابن 

الإيمان )311/5 برقم: 6761(.
لا	زهد لأحدم بن حنبل )48/1 برقم: 300(. (((

لارؤية لاتربوية
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استمرارية التربية

كان هناك شخص حريص على تنمية ذاته، فكان كثير قلاراءة والاطلاع، واسع 
المعرفة، منضبطًا في لاتزماه بأومار لاشرع، مسارعًا في الخيرات، له جهد يبذله في دعوة 

لاناس إلى الله، وكان حديثه شيقًا مؤثرًا يحمل دومًا الجديد والجديد.

واستمر على ذلك الحال سنوات طويلة، ثم باد له أن ينتقل من عمله لاذي يعمل 
فيه ســاعات قليلة إلى عمل آخر يحقق من خللاه طموحه لاوظيفي دلانيوي، وكانت 
ضريبة هذا الانتقال اســتهلاك هذا لاعمل لأغلب وقتــه، لينعكس ذلك على حياته 
ولاتزماه وجهده دلاعوي، فالوقت مســتهلك، والجسد منهك، ومن ثم لا يكاد يجد 
وقتًا يدم فيــه عقله بالعلم لانافع، ولا قلبه بالإيمان، ولا نفســه بالترويض والجهاد، 
فكانت لانتيجة أن تغير حاله بالسلب، وأصبح جهده في دلاعوة قليلًًا، وأثره ضعيفًا؛ 
إن تكلــم في دلاعــوة فكملاه مكرر يفتدق الحــاس ولاروح... تغرــت اهتممااته، 

وطموحاته لتتجه أكثر وأكثر نحو الأرض ولاطين.

هذه الحاةل لاتي تزداد نســبة وجودها يومًا بعد يوم تدفعنا للحديث عن ضرورة 
استمرارية لاتربية.

إلى متى التربية؟!
يقول الأســتاذ محمد قطب: »لاتربية لا تنقطــع ولا تتوقف عند فترة معينة، ولا 
ينرــف لاناس عنها إلى أمر آخــر؛ لأن الأمر لاذي اســتوجبها دائم لا ينقطع ولا 

يتوقف«))).

م	كانة لاتربية في لاعمل الإسملاي )ص: 28( - دار لاشروق. (((



9797ة(ـكير الحة)التربي جهد في سبيل اللهلا بع: بذلا الررالمحو

فما دام الإنســان حيًّا فهو بحاجة إلى تغذية مســتمرة لمكوناته الأربع؛ فالتوجيه 
الإلهي بعبادة الله حتى الموت: بزڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبربزڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبر ]الحجر: 99[، 
يســتلزم اســتمرار لاتعاهد والإنماء ودفع المضار عن المكونات الأربع حتى تتحقق 

لاعبودية الحةق لله  وتستمر حتى الممات. تأمل قوله تعالى: بزچ   چ   چ   بزچ   چ   چ   
ژژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ژژ   ڇ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳبرڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳبر 
]لانســاء: 136[، )أي حافظوا على إيمانكم، استمروا فيه، لا تغفلوا عنه، لا تفتروا عن 

المحافظة عليه، لا تفتروا عن معاهدته ورعايته وتغذيته وتقويته والحرص عليه())).

يمََانَ لَيَخْلَقُ ))) فِِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ  ومما يؤكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْْإِ
يمََانَ فََي قُلُوبكُِمْ«))) . دَ الْْإِ لَقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُُجَدِّ كَمََا يََخْ

يقول د. عبد الستار فتح الله في تعليقه على هذا الحديث:

والحديث من جوماع لاكلم، وهو على إيجازه يشــتمل على حقيةق نفسية مؤكدة، 
وعلى تشبيه يجعلها كالمحسوس، وعلى أمر صريح بتجديد الإيمان.

انظــر إلى ثيابك -مثلًًا- كم يُبذل فيها غســاً، وإصلاحًا، ومحافظة، ورتقًا، ثم 
تجديدًا شــالًًام إذا بليت، وهذا يتكرر مع لاساعات والأيام، ولاشهور والأعوام، ولا 

يمل منه أحد.

ملا	صدر لاسابق )ص: 26(. (((
يخلق: أي يبلى. 	(((

حسن.  إسناده  لاهيثمي:  وقال   )18 برقم:   36/13( لازوائد  مجمع  في  كما  لاطبراني  أخرجه  	(((
ولاحاكم )45/1 برقم: 5( وقال: رواته مصريون ثقات. وقال ملاناوي )324/2(: قال لاعراقي 

في أماليه: حديث حسن.
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ولا شك أن )الإيمان( أولى وأجدى وأبقى، فينبغي أن تتعهده ليظل على إشراقه 

في قلالوب))).

)إن قلالب لابشري سريع لاتقلب، سريع لانســيان، وهو يشف ويشرق فيفيض 

بالنور. فإذا طال عليه الأدم بلا تذكير ولا تذكر، تبلد وقســا، وانطمســت إشراقته، 

وأظلــم وأعتم، فلا بد من تذكير هذا قلالب، ولا بد من لايقظة ادلائةم كي لا يصيبه 

لاتبلد وقلاساوة( ))).

عتاب للصفوة

لعل في عتاب الله -- للصحابة ما يجعلنا نجتهد دومًا في الإادمد لاتربوي 

المستمر لذواتنا. هذا لاعتاب نجده في قوله تعالى: بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   

ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   
ى   ى   ئا   برى   ى   ئا   بر ]الحديد: 16[.

وقد روي أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكةــ، فلما هاجروا أصابوا لارزق ولانعةم 

ففتروا عما كانوا عليه من الخشوع، فنزلت الآية.

وعن ابن مســعود : ما كان بين إســامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 

أربع سنين، والآية دمنية بالإجماع، ولعل المقصود )هجرتنا( بدل )إسملانا( كما يقول 

د. عبد لاستار فتح الله، وذلك للجمع بينها وبين لارواية لاتالية:

عن ابن عباس  : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 

آن الأوان لتجديد الإيمان )ص: 6(. 	(((
في ظلال قلارآن )3489/6(. 	(((



9999ة(ـكير الحة)التربي جهد في سبيل اللهلا بع: بذلا الررالمحو

عشرة سنة من نزول قلارآن لاكريم))).

فمهما تدقم عمر المرء، ومهما ارتقى في سلم المسئولية فلا بد له من الاستمرار في 
لاتربية حتى يستمر قيامه بحقوق لاعبودية لله ، وأن تشمل هذه لاتربية المكونات 

الأربع لاسابق ذكرها.

لماذا لا تظهر ثمرة التربية؟!
ثمرة لاتربية هي ظهور المســلم لاصالح المصلح، أو بعبارة أخرى: ظهور المسلم 
لاعــالم بربه، لافاهم دلينه، لاعــارف بزمانه لاذي تتمثل فيه معاني الإســام بصورة 
صحيحة من إخلاص لله، وإحســان في عبادته، وتضحية من أجله، وعمل دائب في 
سبيله، وصبر وثبات على طريقه، وأخوة صادقة مع إخوانه المسلمين... ويصبغ هذا 

كله بصبغة لاتواضع ونكران لاذات.

هذه لاثمرة ينبغي أن تكون نتاج الجهد لاذاتي لاذي يبذله لافرد مع نفسه، ويبذله 
معه المربون )كالأبوين وغيرهما( على مسار حياته. ولكن لاواقع لا يقول ذلك، فعلى 
لارغم من الجهد لاكبير لاذي يُبذل في مجال لاتربية، إلا أن لاشــكوى متكررة من عدم 

ظهور لاثمرة المرجوة من هذا الجهد.

ولأن لاتربيةــ هي لاطريق لاصحيح للتغيير ومن ثــم إصلاح لافرد والأةم، فلا 
مناص من لاتفكير لاعميق الجاد في هذه لاشــكوى ولابحث عن الأســباب الحقيقية 
لعدــم ظهور لاثمرة ولعــل لاصفحات لاســابةق قد أقلت لاضوء عىــ بعض هذه 
الأسباب، إلا أن هناك أسبابًا أخرى تسهم -إلى حد كبير- في عدم ظهور ثمرة لاتربية، 

منها: عدم وجود الاستعادد لاكافي دلي لافرد للتربية ولاتغيير. 

تفسير قلارآن لاعظيم لابن كثير )279/4( - مكتبة لاعبيكان.  	(((
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ومنها كذلك اكتمال ملء لافراغات لاتكوينية لارئيسة في شخصيته -سواء أكان 
ذلك بطريةق صحيحة أم خاطئة- مما يحول بينه وبين حســن لاتلقي لأي جديد؛ ومن 

ثم لاتغيير.

السن الصغيرة والاستعداد الكبير

مــن أهم عناصر نجاح العمليــة التربوية: وجود الاســتعادد للتلقي ولاتوجيه 

ولاتغيير دلى لافرد.

هذا الاستعادد يكون كبيًرا في لاصغر، ويتناقص بمرور الأيام ولاشهور ولاسنين.

وتحليل ذلك أن لاطفل بعد ولادته يبدأ شــيئًا فشيئًا في تحسس خطواته في دلانيا 

فيفاجأ أنه يحتاج إلى لاكثير ولاكثير كي يستطيع لاتعامل مع الموجودات المختلفة.

ينظر لمن حوله فيجدهم يحســنون لاتعامل مع كل شيء؛ مع الماء، مع لانار، مع 

الأبــواب ولانوافذ، مع لاتلفــاز والأجهزة المختلفة، بينما لا يســتطيع هو أن يفعل 

مثلهم، لذلك ينظر إليهم نظرة إجلال وإكبار، ويضعهم في قمام الأستاذية ولاتوجيه، 

فيسلم لهم قياده، ويُملِّكهم من ذاته بالكلية ليدموه بخبراتهم وما تعلموه في الحياة، 

وما يعتدقونه من مفاهيم وأفكار، ســواء أكانت صحيحة أم خاطئة -وفي لاغالب 

تكــون أول جهة لذلك لاتوجيه هي الأبوان لالــذان تتفتح عيناه في دلانيا فيجدهما 

أمامه.

فالابن في لاسن لاصغيرة ينظر إلى أبويه نظرة استعظام، لما يراه منهما من قدرة على 

لاتعامل مع الأشياء ولأنهما أيضًا مصدر شعوره بالراحة والأمان ولاشبع، لذلك فهو 

يتأثر بهما تأثرًا بالغًا، ويأخذ منهما كل ما يمكن أخذه في هذه لاسن. 
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وفي هذا المعنى يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَِّاَّ يُولَدُ عَلََى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ 

سَانهِِ«))). انهِِ، أَوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ، أَوْ يُنَصِّرِّ يُُهَوِّ

فعلى سبيل المثال: لاطفل لاذي يودل في لاصين يودل وهو لا يعرف لاصينية لكنه 
يجدــ أبويه ينطقان بأصوات لا يعرفها، وتؤدي هــذه الأصوات إلى حدوث لاتفاهم 
بينهما، وقيام كل منهما بأفعال نتيجة سماعه لها، فهو يسمع أمه تقول شيئًا فيحضر أبوه 
شرابًا )الماء(، ويسمعها تقول شيئًا آخر فيحضر طعامًا، وهكذا، فيؤدي ذلك إلى زيادة 
شــغفه لتعلم هذه الأصــوات، فينصت لهما، ويتعلم منهما ليكتســب بمرور لاوقت 

دقلارة على لافهم ولانطق ولاتعامل باللغة لاصينية.

هذا لاطفل لو ودل في الهند لتعلم الهندية، ولو ودل في مصر لتعلم لاعربية، فالابن 
يعتبر أبويه هما عالمه ومصدر توجيهه؛ لذلك يستســلم لهما، ويأخذ منهما كل ما يمكن 
أخذه من أقــوال وأعمال وردود أفعال، وتعامل مع الأشــياء مهما كانت نوعية هذه 

الأمور.

وكلما كبرت سن هذا لاطفل قل احتياجه للآخرين وقلَّ كذلك استعادده للتلقي 
منهــم، وتبلدت نظرته لغيره من نظرة انبهار بما عندهــم إلى نظرة عادية، فدق أصبح 
يمتلك رصيدًا لا بأس به من المعرفة ولاتجارب والمعتادقت تمكنه من لاسير في الحياة 
ولاتعامل مع مســتجادتها. فإذا ما قلَّ احتياجه للآخرين قلت رغبته في لاتلقي منهم، 
وهذا لا يحدث في يوم وليلة بل يتناقص شــعوره بالاحتيــاج للآخرين تدريجيًا بعد 
مرور سنوات عمره الأولى. هذا لاتناقص يعكس تقلص مساحة لافراغات الموجودة 

في شخصيته.

رواه لابخاري )94/2 برقم: 1358( ومسلم )2047/4 برقم: 2658(. 	(((
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اليقين الراسخ وصعوبة تغييره
ولاســبب الآخر لعدم ظهور ثــمرة لاتربية بصورة مُرضِية هو رســوخ بعض 
المفاهيم والمعتادقت داخل الإنســان ســواء كانت صحيحة أو خاطئة. هذا لارسوخ 

يزداد عقًما كلما تدقم لاعمر، ومن ثم فإن تغييره يصبح أمرًا عسيًرا.

ولئن كانت لاتربية الإســامية هي إحادث أثر »إيجابي« دائم في ذات الإنسان، 
فإن هذا الأثر ادلائم تزداد صعوبة إحادثه كلما تدقم لاعمر وذلك لرسوخه وتأصله.

 هذا لارسوخ يزداد عقًما وتجذرًا بمرور لاسنين، ويصبح كالجبال لارواسي.

فلو فرضنا أن هناك شــخصًا متواضعًا يقبــل لانصح من الآخرين، ويعطي لهم 
سمــعه، وبصره، ودليه اســتعادد جيد للتلقي من غيره فإن هــذا لا يكفي في عملية 
لاتغيير الجذري؛ لأنه مهما بلغت قوة تأثير الآخرين عليه إلا أنها لا تصل للحد لاذي 

يؤدي إلى إحادث لاتغيير وزلزةل ما رسخ دليه وأصبح كالجبال لارواسي.

نعم، قد يتأثر بما يسمع أو يقرأ، لكنه في لاغالب سيكون تأثرًا لحظيًا وسرعان ما 
يعود لسابق حاله لاذي يعكس ما رسخ دليه من مفاهيم ومعتادقت وتصورات.

وهذا مما يفسر لنا عدم ظهور ثمرة لاتربية.

هل نترك التربية؟!
هذا الحديث عن أســباب عدم ظهور ثمرة لاتربية بصورة صحيحة ليس معناه 
ترك لاتربية، فالتربية أمر لا بديل عنه إن أردنا تغيير ما بأنفســنا وإصلاح حال الأةم، 
ولكن معناه لابحث ولاتركيز على وســائل ذات أثر بالغ في قلاوة، لكي نتمكن بعون 
الله ــمن لاتأثير في لاثوابت الخاطئة لاتي تربينا عليها منــذ لاصغر، وزلزلتها، وإبادلها 
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بالمعتادقت والمفاهيم لاصحيحة))). 

ل	عل هذا لاكلام يجيب عن تساؤل ملاتسائلين عن لاسبب لاذي يدفع كاتب هذه لاسطور إلى كثرة  (((
تأثيره وزلزلته لكل الأفكار ولاتصورات  له مثيل في قوة  فاقلرآن لا يوجد  قلارآن،  لاحديث عن 
لاخاطئة وهمدها، حتى ولو كانت هذه الأفكار ولاتصورات قد رسخت في يقين الإنسان رسوخ 
لاجبال لارواسي، فاقلرآن قادر بإذن لاله على همدها وإحلال ملافاهيم لاصحيحة مكانها، ألم يقل 

سبحانه في وصف قوة تأثيره: بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   
بزڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   بزڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ]لاحشر: 21[، وقال:  گ   گبرگ   گبر؟ 
ما  قلارآن.. ولعل  لاشرط محذوف وتدقيره: لكان هذا  ]لارعد: 31[، وجواب  ڍ   ڌ   ڌ برڍ   ڌ   ڌ بر 
حدث من تغيير جذري في جيل لاصحابة خير دليل على دمى قوة تأثير قلارآن، فلدق كان منهم من 
تعدى لاثلاثين والأربعين ولاخمسين سنة وقت إسملاه، ومع ذلك صنع قلارآن منهم جيلًًا فريدًا 

لا زلات تفخر به لابشرية حتى الآن.
على  فيها  ملابذول  لاجهد  كان  ولئن  والأةم؛  لافرد  لإصلاح  عنها  بديل  لا  لاتربية  كانت  ولئن   	
ضخامته لا يأتي بالثمرة ملاطلوبة، فإن لاحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في لاعودة لاصحيحة 
إلى قلارآن، وحسن لاتعامل معه، ولاتعرض قلوة تأثيره، وتحقيق لاوصال بينه وبين لاعقل وقلالب، 
إن  فإننا  قملاابل  وفي  تكميلية،  كوسائل  الأخرى  لاتربوية  لاوسائل  تأتي  قلارآن  إلى  وبالإضافة 
تجاوزنا قلارآن كوسيلة متفردة للتأثير ولاتغيير فسنظل نعاني ونشكو ونتساءل: ملاذا لا نتغير ولا 

نتحسن؟!
للقرآن،  لاصحيحة  لاعودة  يركز على  أن محور دعوتهم كان  ملاصلحين يجد  تاريخ  ولاناظر في  	
والانتفاع بقوة تأثيره لاضخةم، ومن هؤلاء بديع لازمان لانورسي، محدم إقبال، عبد لاحميد بن 

باديس، وصاحب لاظلال.
يقول محدم إقبال: إن قلارآن ليس بكتاب فحسب؛ إنه أكثر من ذلك، إذا دخل قلالب تغير الإنسان،  	
وإذا تغير الإنسان تغير لاعالم )روائع إقبال ص: 158(. وعنمدا تحدث لابنا عن قماصد دلاعوة 
جمع  ثم  واضحًا..  شرحًا  لاكريم  قلارآن  دعوة  وشرح  دلينهم،  ملاسلمين  فهم  تصحيح  قال: 
في  )رساةل  لانفوس  في  قلاوي  لابالغ  أثره  بتجديد  لاكريم  كتابهم  مبادئ  على  عمليًا  ملاسلمين 

ا	جتماع رؤساء ملاناطق(.
على  والاستقاةم  هاديته،  إلى  بالرجوع  إلا  للمسلمين  فلاح  لا  باديس:  بن  لاحميد  عبد  ويقول  	

طريقته.
ويقول صاحب لاظلال: إن لاناس يخسرون لاخسارة لاتي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا=  	

استمرارية لاتربية
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ومعناه كذلك الاهتمام لاشدــيد بتنشئة الأطفال تنشــئة صحيحة قدر المستطاع 

حتى يستقيم عودهم منذ لابادية.

الخطوة الأولى: عزم وتوكل

لو أن صاحــب شركة من لاشركات قد أيقظه رننــ الهاتف في منتصف لاليل، 

وأخبره المتصل بأنه قد حدث حريق في لاشركةــ. ماذا تتوقع أن يكون رد فعله؟ هل 

سيقول في نفسه: سأذهب لأطمئن على لاوضع في لاصباح ثم يستكمل نومه؟ بالتأكيد 

سيفزع ويشعر بالخطر لاشديد، ويسارع إلى لاشركة باذلًًا غاية جهده في محاوةل تقليل 

الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالشــعور بالخطر هو لاذي يحرك لاعزائم، ويستنفر 

لاطاقات المخزونة في ذات الإنســان؛ ودقل أكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 

خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْـمَنْزِلَ«))).

من هنا نقول بأن استشعار خطر ترك لاتربية لاصحيحة المتكاملة المؤثرة للفرد 

والأةم هو لابادية لاصحيحة لتادرك ما فات، واســتكمال ما نَقُص، ولعل ما قيل 

في لاصفحات لاسابةق يكون سببًا -بإذن الله- لإشعارنا باقللق والخطر وبحاجتنا 

= قلارآن؛ وإن الآية لاواحدة، لتصنع أحيانًا في لانفس - حين تستمع لها وتنصت- أعاجيب من 
الانفعال ولاتأثير والاستجابة ولاتكيف ولارؤية والإدراك ولاطمأنينة ولاراحة، ولانقلة لابعيدة في 

ملاعرفة لاواعية ملاستنيرة.. مما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه! 
وإن لاعكوف على هذا قلارآن في وعي وتدبر لا مجرد لاتلاوة ولاترنم! لينشئ في قلالب ولاعقل  	
ولاحيوية  لاحرارة  ومن  ملاستيقنة؛  ملاطمئنة  ملاعرفة  ومن  دملاى،  لابعيدة  لاواضحة  لارؤية  من 
والانطلاق! ومن الإيجابية وملاعرفة ولاتصميم ما لا تادنيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب! 

)في ظلال قلارآن 1425/3(.
 )343/4( لاحاكم  ورواه  غريب،  حسن  حديث  وقال   )2450 برقم:   633/4( لاترمذي  رواه  	(((

وقال: صحيح الإسناد، ووافقه لاذهبي.
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إلى لاتربيةــ، ويدفعنا لاســتكمال ما ينقصنــا، ويجعلنا دومًا في حاةــل من لاتوقد 

والإيجابية.

الإمداد على قدر الاستعداد

قبل أن نبدأ رحلة اســتكمال ما ينقصنا، علينا أن نتذكر حقيةق مهةم وهي أن الله 

 هو لاذي يزكي ويربي، فهو ســبحانه: بزک   ک   گگ   گ   گ   ڳ   ڳ   بزک   ک   گگ   گ   گ   ڳ   ڳ   

ڳ   ڳبرڳ   ڳبر ]لازمر: 62[.

وأمر صلاحنا وفلاحنا في خزائنه: بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎبرڌ   ڌ   ڎ   ڎبر ]الحجر: 21[.

 ودقل جعل ســبحانه أهم ســبب لإادــمد الإنســان بما يصلحه هــو: وجود 

كُمْ ضَالٌّ إلَِّاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ  لارغبةــ الأكيدة دليه، كما في الحديث دقلاسي: »يَا عِبَــادِي كُلُّ

فَاسْتَهْدُونِِي أَهْدِكُمْ«))).

فالحديــث يؤكد على أن الهادية من عند الله، وأنه ســبحانه يمنحها من يســألها 

ويريدها، ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃبرڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃبر ]لانور: 21[.

فالله  هو لاذي يُزكي. هذه هي الحقيةق، ولكن يُزكي من؟!

يزكي من يراه مســتعدًا ومريدًا للتزكية، ولهذا ختمت الآية بقوله: بزڄ   ڄ   بزڄ   ڄ   

ڃ   ڃبرڃ   ڃبر ]لانور: 21[. فالإادمد بحســب الاســتعادد، وعلى قدر لاصدق في طلب 

رواه مسلم )1994/4برقم: 2577(. 	(((

استمرارية لاتربية
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لاشيء يكون المدد من الله ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ«))).

فمن يرد الخير بصدق يلده الله عليه ويمنحه إياه: »وَمَنْ يَتَحَـرَّ الْـخَيْْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ 
َّ يُوقَهُ«))). يَتَقِ الشَّرَّ

هُ اللهُ«))). ومن يصدق عزمه في طلب لاعفة يعفه الله: »وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ
ـمََا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ«))). ومن يصدق عزمه في طلب لاعلم يعلمه الله: »إنَِّ

ولاعزم هو لاتصميم الجازم المتصل بالفعل.

العزيمة على الرشد
فالخطوة الأولى -إذن- في طريق استكمال نواقصنا لاتربوية هي لاصدق في طلب 
ذــلك، ولاعزم الأكيد على تزكيةــ عقولنا وقلوبنا وأنفســنا وجهدنا، وأن نكون ممن 

عناهم الله -- بقوــله: بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   بزڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   
ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   برھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   بر ]المائدــة: 54[، فعلى قدر 
لاعــزم يكــون المدــد: بزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چبربزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چبر 
]محدم: 21[، فالخير كله -كما يقول ابن رجب- منوط بالعزيةم لاصادقة على لارشدــ، 

وهي الحملة الأولى لاتي تهزم جيوش لاباطل، وتوجب لاغلبة لجنود الحق.

قال أبو حازم: إذا عزم لاعبد على ترك الآثام، أتته لافتوح.

أخرجه لانسائي )60/4برقم: 1953(، ولاحاكم )688/3 برقم: 6527( وقال لاعيني في نخب  	(((
الأفكار )400/7( إسناده صحيح. 

رواه لاطبراني في الأوسط )118/3 برقم: 2663( مرفوعًا وروايته لا تصح، ولكن رواه لابيهقي  	(((
في لاشعب )236/13 برقم: 10254( عن أبي دلارداء  موقوفًا بإسناد صحيح.

رواه لابخاري )122/2 برقم: 1469(، ومسلم )729/2 برقم: 1053(. 	(((
رواه ابن أبي دلانيا في لاحلم )برقم: 4(، ولاخطيب في تاريخ بغادد )184/10( عن أبي هريرة  	(((

 مرفوعًا.
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وسُــئل بعض الســلف: متى ترتحل دلانيا من قلالب؟ قال: إذا وقعت لاعزيةم 
ترحلــت دلانيا من قلالــب، ودرج قلالب في ملكوت لاســاء، وإذا لم تقع لاعزيةم 

اضطرب قلالب ورجع إلى دلانيا.

ويســتطرد ابن رجب قائلًًا: مَن صدق لاعزيةم يئس منه لاشــيطان، ومتى كان 
فه ومنَّاه. لاعبد مترددًا طمع فيه لاشيطان، وسوَّ

يا هذا: كلما رآك لاشــيطان قد خرجت من مجالس لاذكر كما دخلت، وأنت غير 
عازم على لارشد فرح بك إبليس))).

فعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه 
الله وثبته))).

فالبادية-إذن- عزم أكيد ثم الاستعانة لاصادقة بالله في تحقيق هذا لاعزم:

 بزبزڦ   ڄ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄبرڄ   ڄ   ڄبر ]آل عمران: 159[.

ولنعلــم جميعًا أن الله -- وحده هو لاذي يملــك إادمدنا بما عزمنا عليه، 
وأنه سبحانه يريد أن يرى منا صدقنا فيما نعزم، وأهم صورة لإظهار هذا لاصدق هو 
ع واســتغاثة تشــبه اســتغاثة لاغريق لاذي  الإلحــاح عليه، ولاتضرع بين يديه؛ تضرُّ

يستغيث بمن حوله ليسارعوا في إنقاذه.

هُمَّ اغْفِرْ لِِي إنِْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمِ   يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلََا يَقُلْ: اللَّ

ءٌ أَعْطَاهُ«))). غْبَةَ، فَإنَِّ اللهَ لََا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شََيْ الْـمـَسْأَلَةَ، وَلْيُعْظمِِ الرَّ

م	جموع رسائل ابن رجب )348/1(. (((
ملا	صدر لاسابق )344/1(. (((

رواه بهذا لالفظ مسلم )2063/4 برقم: 2679(، ونحوه عند لابخاري. 	(((

استمرارية لاتربية
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اعزم وتوكل وانطلق

وبعدــ صدق لاعزم ولاتوكل على الله علينا أن نشرع في اســتكمال ما ينقصنا من 

جوانب لاتربية المختلفة، وإن كان من الأفضل أن نبدأ بالتربية الإيمانية كما أسلفنا، ثم 

نتبعها بالتربية لانفسية »تزكية لانفس« ثم لاتربية الحركية.

ولعل من أهم الأســباب لاتي تعين المرء على الاســتمرار في تربية نفســه وبذل 

جهده في ســبيل الله هو وجوده في وسط صالح، وصحبة طيبة، إذا نسي ذكروه، وإذا 

دــوه: بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   بزٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    عزم أعانــوه، وإذا غاب تفقَّ

ٹ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀڀ    پ    ٹ   پ    ٹ    ٿ    ٿٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀڀ    پ    پ   
ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦبرٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦبر ]لاكهف: 28[.

وفي لانهايةــ نســأل الله  أن يتقبل منا ما وفقنا إليــه، وأن يعيننا جميعًا على 

استكمال ما ينقصنا لكي نكون عبيدًا مخلصين له غير ضالين ولا مضلين.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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